
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة غرداية

  داب واللغاتلآا  يةكل                    

  العربي دبوالأ اللغة قسم

  :عنـــوانال

  

  

  

  في اللغة والأدب العربي ماسترالكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ذ م

  لسانيات عربية :تخصص

  :شراف الدكتورةإ*                                                                  :عدادإ*

  فاطمة رزاق-بيتور أحلام                                                                -

 بن رمضان مريم  -

  :نوقشت وأجيزت علنا أمام اللجنة المكونة من السادة الآتية أسمائهم

  الصفة  الجامعة  الرتبة  الاسم واللقب

  د مولاي فتيحة/أ
  رئيسا  جامعة غرداية  "أ"مساعد أستاذ 

  د رزاق فاطمة/أ
  مشرفا ومقررا  جامعة غرداية  "أ"أستاذ محاضر 

  أ  ميلود حمودة
  مناقشا  جامعة غرداية  -

  )م2019/2020-ه 1442-1441( :يةـــعــامـــنة الجــســـال

ارتقاء السيادة في علم أصول "منهج أبي زكريا يحي الشاوي الجزائري في كتاب 

  -تحليلية وصفية  دراسة – "النحو



 

 

 

   



  



  .....بطاعتكإلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا 

  ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك 

  .....ونصح الأمة 

   .سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

  أرجو من االله أن يمد في عمرك

  ......د حان وقت قطافها بعد طول انتظار

  .......سر نجاحي وحنا�ا بلسم جراحي

  .......إلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها

  .....إلى من تحلت بالإخاء وتميزت بالوفاء، وكانت معي على طريق الخير والنجاح

.مريم بن رمضان

  

  

   :لإهداءا

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا 

ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك 

ونصح الأمة .....إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة

سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم.....إلى نبي الرحمة ونور العالمين

أرجو من االله أن يمد في عمرك.....إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

د حان وقت قطافها بعد طول انتظارلترى ثمارا ق 

سر نجاحي وحنا�ا بلسم جراحي ؤهادعاإلى من كان  .والدي العزيز

إلى من بوجودهم أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها .أمي الحبيبة

  .إخوتي الأعزاء 

إلى من تحلت بالإخاء وتميزت بالوفاء، وكانت معي على طريق الخير والنجاح

  .شريكتي في البحث

  

  

مريم بن رمضان                           

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا 

إلى نبي الرحمة ونور العالمين

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

والدي العزيز

أمي الحبيبة

إلى من تحلت بالإخاء وتميزت بالوفاء، وكانت معي على طريق الخير والنجاح



 

  . الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات

  .محمد صلى االله عليه وسلم

  ...إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

  ...الأحبةإلى أغلى 

  .إخوتي الأعزاء

  .جدتي أطال االله في عمرها

  .صديقتي الغالية...د هذه المذكرة

  .إلى جميع أساتذتي الكرام وجميع من تعاقبوا على تعليمي في مقاعد الدراسة

  .ولم تحمله مذكرتي

   

  

  :هداءالإ

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات

محمد صلى االله عليه وسلم...حبيبي وقرة عيني...إلى سيد الثقلين

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار...إلى من علمني العطاء دون انتظار

  .كإليك أبي العزيز أطال االله في عمر 

إلى أغلى ...إلى التي كان دعاؤها سرّ نجاحي...إلى ملاكي في الحياة

  . أمي الغالية أطال االله في عمرها

إخوتي الأعزاء...إلى أعز ما أملك بعد الوالدين 

جدتي أطال االله في عمرها...إلى من غمرتني بالحب والحنان

د هذه المذكرةإلى التي شاركتني إعدا...إلى صاحبة القلب الطيب

إلى جميع أساتذتي الكرام وجميع من تعاقبوا على تعليمي في مقاعد الدراسة

ولم تحمله مذكرتي... إلى كل من حملته ذاكرتي

  .إلى هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

  .محبتكم

  . بيتور أحلام 

 

  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات

إلى من علمني العطاء دون انتظار

إلى ملاكي في الحياة

إلى صاحبة القلب الطيب

إلى جميع أساتذتي الكرام وجميع من تعاقبوا على تعليمي في مقاعد الدراسة



 

 

  }12:لقمان

  رواه أبو داود" لا يشكر االله من لا يشكرُ الناسَ 

  والأرض على ما أكرمنا به من إتمام هذه 

  :م نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من

  .رزاق فاطمة، لتفضلها الكريم بالإشراف على هذه الدراسة

  .ساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة غرداية

 كـلـمـــــة شــكـــــر 

  

  

  

  

  

  

اَ يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ ﴿:قال تعالى لقمان{﴾وَمَن يَشْكُرْ فإَِنمَّ

لا يشكر االله من لا يشكرُ الناسَ :" وقال رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم

والأرض على ما أكرمنا به من إتمام هذه ثيراً طيباً مباركاً ملئ السموات 

  .أن تنال رضاه

م نتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل منث               

رزاق فاطمة، لتفضلها الكريم بالإشراف على هذه الدراسة/لدكتورة الفاضلة

ساتذة قسم اللغة والأدب العربي بجامعة غردايةأ*

 

  

قال تعالى

وقال رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم

ثيراً طيباً مباركاً ملئ السموات نحمد االله حمداً ك

أن تنال رضاه نرجوالتي الدراسة 

               

لدكتورة الفاضلةا*



 

 : ملخص الدراسة

ارتقاء السيادة "منهج أبي زكريا يحيى الشاوي الجزائري في كتابه (يتناول البحث بالدراسة والتحليل    

بطريقة وصفية تحليلية تقوم على معرفة ما يتصل بحياة شخصية من ") في علم أصول النحو العربي

 خاصة في القرن الحادي الشخصيات العلمية وأقواها أثرا في تاريخ العلوم اللغوية عند العرب والجزائريين

  . عشر هجري

ارتقاء السيادة في علم "في كتابه " يحيى الشاوي"فتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن منهج    

، ذلك الكتاب الذي يعد من الكتب المهمة في مجال الدرس النحوي، والذي ظهر بعد "أصول النحو

فحسب علمنا لا يوجد كتاب . من الزمنانقطاع عن التأليف في علم أصول النحو دام قرابة قرنين 

، سوى هذا )هـ911ت(للسيوطي ) الاقتراح في علم أصول النحو(الُف في أصول النحو بعد 

الذي حاول فيه صاحبه ربط السابق باللاحق، والوقوف على ما خلفه علمائنا الأجلاء في . الكتاب

قديمها بشكل ميسر وبسيط كما سعى صاحبه أن يشمل معظم قضايا أصول النحو، وت. هذا الفن

  .وغيرهم...لقرائه، معتمدا في الأخذ على أئمة النحو من أمثال ابن جني وابن الأنباري والسيوطي

  .حيث تجسدت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث و أخيرا خاتمة   

ف ن المؤلِّـللحديث ع قد خصصناه المبحث الأول و ،أما التمهيد فعرضنا فيه لمفهوم أصول النحو

ف ارتقـــاء الســـيادة، وقـــد أفردنـــا لهمـــا مبحثـــا لأننـــا وجـــدنا أ�مـــا يكـــادان يكونـــان اوي والمؤلَّـــيحـــي الشَّـــ

تعرضـنا لمفـاهيم الأصـول النحويـة الرئيسـية منهـا  ثـانيالمبحـث ال أمـا. مغمورين في مجال الصـناعة النحويـة

ــــا، وقــــد عمــــدنا في هــــذا والفرعيــــة، مخصّ  المبحــــث إلى عــــرض المفــــاهيم صــــين لكــــل مــــن القســــمين مطلب

الاصــطلاحية لكــل أصــل بــدءا مــن ابــن جــني ثم ابــن الأنبــاري والســيوطي ووصــولا إلى الشــاوي، وذلــك 

تحـدثنا فيـه عـن فقد  المبحث الثالثأما . بغية الكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين هذه المفاهيم

رصـد أهـم ، و صـادر الشـاوي في كتابـهعـن مفكـان الكـلام . "ارتقاء السيادة"الأصول النحوية في كتاب 

  .في الكتابية التي سار عليها الخطوات المنهج

  ادرالمنهج، المص ،أصول النحو اوي، ارتقاء السيادة،الشَّ : الكلمات المفتاحية

  

  

  



 

Study summary:  

The research deals with study and analysis (Abi Zakaria Yahya al-Shawi al-

Jazaery’s approach in his book “The Advancement of Sovereignty in the Origins 

of Arabic Grammar”) in a descriptive and analytical manner based on 

knowledge of the personal life of scientific figures and the strongest impact on 

the history of linguistic sciences for Arabs and Algerians, especially in the 

eleventh century Hijri. 

   This study aims to unveil the methodology of Yahya Al-Shawi in his book 

“The Advancement of Sovereignty in the Science of Principles of Grammar,” 

which is considered one of the important books in the field of grammatical 

study, which appeared after a break from authoring in the science of origins of 

grammar that lasted nearly two centuries. According to our knowledge, there is 

no book alif fi uwasul al-grammar after (Al-Proposal in the Science of Usul al-

Asoul Grammar) by al-Suyuti (d.911 AH), except this book. In which its author 

tried to link the former with the suffix, and stand on what was left by our 

esteemed scholars in this art. Its owner also sought to include most issues of the 

fundamentals of grammar, and to present them in an accessible and simple way 

to his readers, relying on the introduction of imams such as Ibn Jinni, Ibn al-

Anbari, al-Suyuti ... and others. 

   Where this study was embodied in an introduction, an introduction, three 

topics, and finally a conclusion. 

As for the preface, we presented in it the concept of the fundamentals of 

grammar, and the first topic we devoted to talking about the author Yahya al-

Shawi and the author The elevation of sovereignty, and we devoted a study to 

them because we found that they are almost immersed in the field of the 

grammatical industry. As for the second topic, we dealt with the concepts of 

grammatical origins, the main and the secondary ones, devoted to each of the 

two sections as a requirement. . As for the third topic, we talked about the 

grammatical principles in the book "The rise of sovereignty." The discussion 

was about the sources of al-Shawi in his book, and the most important 

methodological steps he took in the book were mentioned. 

Key words: grilling, elevation of sovereignty, origins of grammar, 

curriculum, sources   
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  مقدمة

الحمد الله الذي علَّم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسَّلام على المعلّم الأوّل سيد الخلق أجمعين، 

  :قائد البشريةّ نحو الهداية والنور أما بعد

هداف التي تدرس المدونة العربية من حيت صول النحو علم محدد المبادئ والأأإن علم     

�دف صحة النحو العربي؛ والذي يعد هو الطريق الموصل . رائهاأومسائلها والترجيح بين  شروطها

استصحاب  و القياس ،جماعالإ ،السماع: هيو بأمور  ةالنحوي القواعد وتثبت تلك. ليها والمعين عليهاإ

ابن "من أمثال  ، مصنفات كثيرةجلاء فيأيادي علماء أعلى  فازدهر .صول النحوأالحال؛ وهي 

والذي ضم أبحاثا في . صول النحوأول كتاب في أالذي يعد  )صئالخصا(في كتابه ) ه392("جني

نفسه  الذي عدّ ) ه577ت("نباريابن الأ" "ابن جني"جاء بعد  و. الأصول وأخرى دخيلة عنه

غراب في جدل الإ(و)في أصول النحو دلةلمع الأ(رسالتيه من خلال  مؤسسا لعلم أصول النحو

صبح مرجعا لمن جاء بعده أن ألى إذا العلم لهتأصيل لراء مهمة جدا بالنسبة لآ، ذكر فيهما )عرابالإ

الذي  )صول النحوأالاقتراح في علم (في مصنفه ) ه911ت(في القرن العاشر  "السيوطي"مثال أمن 

  . له حدوده ومفاهيمهصول النحو علما قائما بذاته أن يجعل أاستطاع 

الشيخ "علم، حتى ظهور العلامة ي مصنف في هذا الأعد فترة من الزمن خلت الساحة من وب     

الذي عُدَّ امتداداً لعلم  ).صول النحوأرتقاء السيادة في علم ا(بكتابه ) ه1096ت( " الشاوييحيى

وهذا الكتاب ومؤلِّفه سيكون . الماضيةسه علماؤنا الأجلاء في القرون أصول النحو العربي الذي أسّ 

رتقاء السيادة اا يحيى الشاوي الجزائري في كتابه منهج أبي زكري: "موضوع دراستنا التي وسمناها بعنوان

  ".تحليليةدراسة وصفية في علم أصول النحو 

  :وقد انطلقنا في دراستنا هذه من إشكالية جوهرية تَطرح نفسها وهي كالتالي     

  .؟)ارتقاء السيادة في علم أصول النحو(منهج أبي زكريا يحيى الشاوي الجزائري في كتابه ما هو 

  :هذه الإشكالية تضم مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي

  من هو أبو زكريا يحيى الشاوي؟ -

  ة منها والفرعية؟يكيف كان تعريف الشاوي للأصول النحوية الرئيس-
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  اوي في تحرير مادة كتابه؟ وكيف كان توظيفه لهذه المصادر؟ما هي المصادر التي اعتمدها الشَّ -

  ما هي الإضافات التي جاء �ا الشاوي في عرضه للمادة النحوية؟-

  هل كان للشاوي اختيارات خاصة به أم أنه اكتفى بعرض ما قاله الأصوليون قبله؟-

  ما هي الوسائط التي اعتمد عليها الشاوي في عرض مادة أصول النحو؟ -

تَكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن الجهد العلمي الذي بذله الشَّاوي لأجل أن يكون و 

  .  حلقة وصل مع من سبقه من العلماء الذين نظرّوا لعلم أصول النحو ومَن جاء مِن بعده

  :ة وهييكما سعينا في هذه الدراسة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيس     

ارتقاء "في التنظير لعلم أصول النحو من خلال كتاب بيان جهود النحويين الجزائريين -

  .ليحيى الشَّاوي" السيادة

 �اوما مرّ إلقاء الضوء على الشخصية العلمية التي تميز �ا الشَّاوي من خلال عرض حياته  -

  .من تَـعَلُّم وتعليم وتأليف

   .المنهج العام الذي سار عليه الشاوي في كتابه كشف-

هود تسليط الضوء على ج:ويرجع اختيارنا لهذا الموضوع إلى سبب رئيسي واحد وهو   

فقصدنا هذا . أبي زكريا يحيى الشَّاوي خصوصا في التنظير لأصول النحوالنحويين الجزائريين عموما و 

  .ومعرفته وتحليله تحليلا يصل بينه وبين قرُائه الكتاب الفريد بغية الوصول إلى أسراره،

قد اتبعنا خلال هذه الدراسة المنهج الوصفي، لنكشف عن نظرة يحيى الشاوي إلى أصول و      

  .الصناعة النحوية وتبينِّ طريقته في دراستها وعرضها وموقفه منها

وبعد هذا كله لاحظنا أن تحقيق الهدف من هذه الدراسة إنما يتم من خلال تقسيمها إلى تمهيد 

  . وثلاثة مباحث وخاتمة

  .لأصول النحو تعريف اللغوي والمفهوم الاصطلاحيلل فقد عرضنا فيه: التمهيد أما

المطلب : ، وقسمناه إلى مطلبين هما"التعريف بالمؤلِّف والمؤلَّف:"فعنوناه بـ المبحث الأول ثم    

، وضمناه الحديث عن اسم الشَّاوي، ولادته، حياته، )أبي زكريا يحيى الشَّاوي(التعريف بالمؤلِّف : الأول
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ارتقاء السيادة (التعريف بالمؤلَّف : والمطلب الثاني. أقوال العلماء فيه، شيوخه، تلاميذه، مؤلفاته ووفاته

وضمناه الحديث عن موضوع الكتاب، أسباب تأليف الكتاب، قيمة ): في علم أصول النحو

  .الكتاب، وعصر تأليف الكتاب

، ودعت الضرورة "الأصول النحوية مصطلحات ومفاهيم" :ـالذي عنوناه ب المبحث الثاني أما

السَّماع، والقياس، والإجماع، (وية الرئيسةمفاهيم الأصول النح :المطلب الأول: سيمه لمطلبين هماإلى تق

وتطرقنا فيه إلى عَرض مفاهيم الأصول النحوية الرئيسية بدءاً من ابن جني ثم ابن ): والاستصحاب

مفاهيم : وتبعه المطلب الثاني. الأنباري ثم السيوطي ووصولاً إلى الشَّاوي مع ذكِر مميزات كل تعريف

فيه إلى عرض مفاهيم هذه الأصول بدءاً من ابن جني ووصولا إلى وتطرقنا : الأصول النحوية الفرعية

في هذا المبحث إلى المقارنة بين تلك المفاهيم واكتشاف أوجه الاختلاف  هدفنا كان  وقد. الشَّاوي

  .والتشابه بينها

، وقسمناه "الأصول النحوية في كتاب ارتقاء السيادة" :الذي عنوناه بـالمبحث الثالث  وأخيراً 

وتحدثنا فيه عن : مصادر الشَّاوي في كتاب ارتقاء السيادة: المطلب الأول: الآخر إلى مطلبين هماهو 

منهج أبي زكريا يحي الشَّاوي في عرض الأصول : والمطلب الثاني. أقسام مصادره وعن كيفية توظيفها

ول النحوية، وترتيبها صلأالأسس المنهجية التي اتبعها الشَّاوي في عرضه لباستنباط  وقمنا فيه: النحوية

  .بحسب الأهمية

  .، وخصصناها لذكر أهم النتائج التي توصلنا إليهاخاتمة الدراسةثم 

أبو زكريا الجزائري ": التي تناولت منهج الشاوي نذكر منها أما فيما يخص الدراسات السابقة

، بالإضافة عرباويلأحمد شايب " )ارتقاء السيادة في علم أصول النحو العربي(ومنهجه في كتاب 

  .لبعض المقالات المتناثرة في بعض ا�لات

لابن " لمع الأدلة: "وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من المصادر، نذكر منها      

بالإضافة إلى جملة ... لابن جني" الخصائص"للسيوطي و" الاقتراح في علم أصول النحو"الأنباري، 



 مقدمة 

 

 
  ث

لفوزية " الإجازات العلمية"لأبي القاسم سعد االله، " الجزائر الثقافي تاريخ: "من المراجع نذكر منها

  ...لعادل نويهض" معجم أعلام الجزائر"لزغم، و

هذه الدراسة نجملها في ندرة الدراسات التي  تواجه وفيما يخص الصعوبات والعوائق التي     

  .زكريا يحي الشاوي تناولت جهود أبي

يتقبل منا هذا الانجاز الذي �دف من خلاله إلى المساهمة في  وفي الأخير نسأل االله أن     

وأن يكون خالصا لوجهه الكريم فإن أصبنا وأحسنا فمن االله وحده فله الحمد . البحوث اللغوية

والشكر، وإن أخطأنا وقصرنا فمن أنفسنا ومن الشيطان ونستغفر االله عنه، ونتمنى أن نكون قد وفقنا 

  .ه الدراسةولو في جانب بسيط في هذ

وقبل أن نضع القلم نتقدم بوافر الشكر وكامل العرفان لمن كان له الفضل في رعاية هذا      

توجيها�ا ى عل" رزاق.د"سوقه  منذ كان شطأ إلى أن استوى علىالبحث وتعهد بالإشراف الكامل 

  .القيّمة

تحملوا عناء ومشقة قراءة  ولا يفوتنا أن نمدّ وافر الشكر لأعضاء لجنة المناقشة الموّقرة، الذين

 أن نتقبل بصدر رحب على ما سيتفضلون به من ملاحظات، وعلى ما البحث، وما علينا إلاّ 

  .سيبدونه من تصويبات، وفقنا االله جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وجازى الجميع عناّ خير الجزاء

  واالله من راء القصد                                                                           

  .27/08/2020: متليلي في                                                                 

   



 

 

  

   

  :تمهيد

  : أصول النحو 

 الاصطلاحيالتعريف اللغوي والمفهوم 
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  .المفهوم اللغوي والتعريف الاصطلاحي: النحو أصول: تمهيد

مصطلح أصول التي : إنَّ مصطلح أصول النحو هو مركب إضافي من مصطلحين في الأصل هما   

تركيب، بصفته وقبل إعطاء المفهوم العام لمصطلح أصول النحو . هي جمع أصل، ومصطلح النحو

  .حدةلابد من معرفة مفهوم كل مصطلح على 

  :مفهوم الأصل-1

  :لغة-أ-1

  : عدّة معان في اللغة منهاوردت كلمة أصل بِ 

  والأصل أسفلَ .فلانٌ أصيل الرأي، وقد أَصُلَ رأيه أصالةً وإنَّه لأصيل الرأي والعَقل:" جاء في العين  

  1."كل الشيء

؛ إنَّ "لا أصْلَ له ولا فَصل له:" قال الكسائي في قولهمالأصل أصل الشيء، :"وقال ابن فارس   

  2."الأصل الحسب، والفصل اللسان

  : والأصل في علم أصول النحو له عدّة معان - ب-1

 .ما حق التركيب أن يكون عليه، وإن لم ينطق به، أي تركيب الجمل: الأصل -1

 .ما ينبغي أن يكون الشيء عليه: الأصل -2

 .أو الكلمة قبل أن يطرأ عليها أي تغييرأولى حالات الحرف : الأصل -3

 .الدليل: الأصل -4

 .القاعدة التي أصَّلوها باستقراء كلام العرب: الأصل -5

 .القياس: الأصل -6

 .الأصل في الكلام الحقيقة والغالب: ، كقولهماجحالكثير والرَّ : الأصل -7

 .الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة في الغالب؛ لأنَّه قد يكون نكرة -8

 .في الأسماء الإعرابالأصل  -9

 .التنوين في الأصل مصدر نونت: أصل اللغة كقولهم: الأصل -10

                                                           
عبد الحميد هنداوي، منشورات دار الكتب العلمية، : تح ،كتاب العين مرتبا على حروف المعجم  الخليل بن أحمد الفراهيدي،1

  .)أصل(مادة ، 1/73 م،2003/ه1424، 1بيروت، لبنان، ط
 ،م1979/ه1399، )ط.د(ر والتوزيع، محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنش: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح 2

  . )أصل( مادة ،  1/106
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 .الأصل في المبتدإ التقديم: الأولى، كقولهم: الأصل -11

 .الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات: الكثير الشائع، كقولهم: الأصل -12

 1.، الذي يستنبط منه الحكم النحوي)المقيس عليه(المصدر و: الأصل -13

  :النحومفهوم -2

  : لغة-أ-2

  2".نحوت نحوه؛ أي قصدت قصْدَه. القصدُ نحو الشيء: النحوُ ): نحو(نحا:" جاء في العين  

لأن )النَّحو(القصدُ، ومنه) فالنَّحو(نحوتُ نحَْوَ الشيء من باب قَـتَلَ، قَصَدتُ :" وفي المصباح المنير  

مثل حمِْلٌ ) أنحاءٌ (سِقاءُ السَّمنِ والجمعُ ) النَّحْيُ (و المتكلم ينحو به منهاج كلام العرب إفراداً وتركيباً 

) إنحاءٌ )(أَنحى(في سيرْهِِ اعتمد على الجانب الأيسر و) انتحَى(مثل بئِرٍ وبئِارٍ و أيضا) نحِاءٌ (وأحمالٍ و

لفلان عرضْت له ) انتحيت(الاعتمادَ والميلَ في كلّ وجهٍ و) الانتحاءُ (مثلُهُ هذا هو الأصلُ ثم صار 

   3".أي قصد�ا )نحو�ا(الجانب فاعلةٌ بمعنى مفعولة لأنك) النّاحية(و)فتنحَّى(الشَّيءَ عزلته )تنَّحيت(و

وجاء في حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، أنَّ للنحو ستة معانٍ، القصد 

كهذا على :ألفٍ، والقسمُ كعندي نحوَ : كزيدٌ نحو عمرو، والمقدار:والجهة كنحوتُ نحو البيتِ، والمثلُ 

  :وللإمام الدَّوادّي.خمسة أنحاء، والبعض كأكلتُ نحو السمكة، وأظهرها وأكثرها الأول

  للنحو سَبْعُ معاَنٍ قَدْ أتََتْ لغَُةً               جمََعتُها ضِمْنَ بيْتٍ مُفرَدٍ كَمُلا                   

  4ناحيةٌ                نوعٌ وبعَضٌ وحرفٌ فاحفَظْ المثلاقَصْدٌ ومِثْلٌ ومقدارٌ و                    

  :اصطلاحاً - ب-2

انتحاءُ سمَْتُ كلام العرب، في تصرفه من إعراب :"هو )هـ392ت(فالنحو عند ابن جني       

والتحقير، والتكسير والإضافة، والنسب، والتركيب، وغير ذلك، ليلحق من  وغيره؛كالتثنية، والجمع،

                                                           
  .80،79م، ص2015/2016محاضرات في أصول النحو، كلية الآداب واللغات، ، طبطوببوزيد   1
  .)نحا(مادة ،  4/201، الفراهيدي، المصدر السابق 2
، )ط.ت.د(، 2عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، القاهرة، ط: في غريب الشرح الكبير، تح المصباح المنيرالفيومي المقري،  3

  .596ص
  . 01بوزيد طبطوب، المرجع السابق، ص4
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العربية بأهلها في الفصاحة، فينطقَ �ا وإن لم يكن منهم؛وإن شدَّ بعضهم عنها ليس من أهل 

إنَّ النحو �ذا المفهوم الشامل،لا يقف عند حدود الإعراب والبناء، ويجمع بين المعرفة اللغوية 1".رُدَّ 

أو ما والنظرية وكيفية ممارسة اللغة من خلال مختلف أنماط وأساليب الكلام التي سمُعت عن العرب 

  2.يس على تلك الأساليب والأنماطقِ 

النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام :"فيعرفه قائلاً  )هـ577ت(ا ابن الأنباريأمَّ       

فهو في هذا الموضع يدُلي بأهمية القياس واستحالة إنكاره ".العرب،فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو

ستدل على أهمية ه قياس فمن أنكر القياس، قد أنكر النحو، فيَ لبربطه مع النحو، لأنَّ النحو كُ 

لائل القاطعة والبراهين الساطعة،وذلك أَن ولا نعلم أحداً من العلماء أنكره لثبوته بالدَّ :"النحو،بقوله

نه شرط في رتبة الاجتهاد،وأن ا�تهد لو جمع جميع من السلف والخلف أجمعوا قاطبة على أَ الأمة أئمة 

لم يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعلم من قواعد النحو ما يعرف به المعاني المتعلقة معرفتها به منه، العلوم 

  3".لا به، وإلا لما كانت رتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تتم إِ في الشرع ولو لم يكن ذلك علماً معتبراً 

الحدود، ستة حدود  فذكر أنَّ للنحو حدوداً شتى واختار من بين هذه) هـ911ت(أما السيوطي     

ثمُ وَليَه تعريف صاحب كتاب . لستة علماء، موضحاً بأن أليقها، هو تعريف ابن جني في الخصائص

ة ينظر لها أصحا�ا في ناعة علميَّ النحو صِ :"المستوفى،وهو أبو سعيد علي بن مسعود الفرغاني، قائلاً 

ةُ بين صيغة النظم،وصورة ألفاظ العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم؛ لتُعرَف النسب

أما الحد الثالث الذي أورده فنقله عن محمد بن يحي بن هشام ".المعنى،فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى

أما الحدُّ الرابع ".لم بأقيسة تغير الكلم وأواخرها بالنسبة إلى لغة لسان العربعِ :النحو:"الخضراوي،قال

النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من :"للنحو الذي أورده فقد نقله عن ابن عصفور،قائلاً 

أما الحد الخامس للنحو نقله ".استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها

                                                           
  .1/34 ،)ط.ت.د(، )ط.د(محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، : ، تحالخصائصابن جني، 1
كلية الآداب واللغات، جامعة محمد البشير الإبراهيمي، برج   دروس مقاييس أصول النحو،مطبوعة  د،عبد الكريم بن محم: ينظر  2

  .7، صم2016/2017بوعريريج، 
  .95ص م،1957/ه1377، 1سعيد الأفغاني، دار الفكر، دمشق، ط: ابن الأنباري، لمع الأدلة في أصول النحو، تح3
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الحسن علي بن عيسى بن الفرج و أبو وه ،)البديع(السيوطي عن صاحب كتاب

رب، من جهة ما يصح ويفسد في صناعة علمية يعرف �ا أحوال كلام الع:النحو:"الربعي،قال

المصدَّر به حدود العلوم )لمالعِ (ـ التأليف؛ ليُعرَف الصحيح من الفاسد، و�ذا يعلم أن المراد بـ

قلاً عن أما الحد السادس للنحو فأورده نَ ".الصناعية، ويندفع الإيراد الأخير على كلام ابن عصفور

لم استخرجه المتقدِّمون من النحو عِ :"لنحو قائلاً الإمام ابن السراج في كتابه المسمى بالأصول في ا

مكتفياً بالنقل عن  للنحو من إنشائه، نفراد برأيه بوضع حدٍ ادون تعليق أو ".استقراء كلام العرب

  1.سابقيه فقط

  :مفهوم أصول النحو -3

لنحوي سس المبدئية التي يتخذها اصول النحو كما يرى أصحا�ا هي القواعد العامة أو الأُ أُ      

وأول كتاب تضمن أبواب أصول النحو العربي هو كتاب الخصائص لابن جني . طريقة في التفكير

رتب ويبُوب يُ  والذي كان له الفضل في القصدية وتدوينه والتفصيل فيه، إلاَّ أنه لم) هـ392(المتوفى

، )ه577ت(ابن الأنباري: لمادته كما ظهرت فيما بعده عند المتأخرين الأصوليين مث

  2.بل كانت متناثرة في ثنايا وطيات خصائصه). ـه1096ت(، ويحيى الشاوي)ـه911ت(يوالسيوط

كتاب الخصائص وكما ذكرنا آنفـاً أقـدم مـا وصـل إلينـا في علـم أصـول النحـو، إلا أنَّـه يخلـو مـن   إنَّ      

عملـه اختراعـاً أو اكتشـافاً، بـل عـدَّه  دَّ عـِتعريفٍ لأصول النحو، ولعل السبب يعود إلى أنَّ ابن جني لم يُ 

إعادة دراسة للنحو العربي وَفْقَ مـنهج المتكلمـين والفقهـاء، فاسـتغنى عـن توضـيح المفهـوم بـالإعلان عـن 

وذلــك أنـّـا لم نــر أحــداً مــن علمــاء البلــدتين تعــرَّض لعمــل أصــول النحــو، علــى مــذهب :"هدفــه، فقــال

  3".أصول الكلام والفقه

                                                           
  . 24،23م،ص2006/ه1472، 2عبد الحكيم عطية، دار البيروتي، ط: لسيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تحا: ينظر1
، بغداد، )ط.د.د(، )دراسة في البنية والمنهج(دراسات القدماء والمحدثينلغوي في أصول الفكر الحامد ناصر الظالمي، : ينظر 2

  .77ص م،2011، 1ط
  . 1/2صدر السابق، المابن جني، 3
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لمع (ن الأنباري في كتابهنْ توالت بعده محاولات تأسيس وتأصيل على يد ابأمر ثمُ ما لبثَ الأ    

وهذا هو السبب الحقيقي الذي يثبت لأبي البركات هو إفراده لعلم أصول النحو مصنفا  ؛)الأدلة

مستقلا يجمع به شتاته من كتب النحاة والمصنفين، فاستوعب جميع أركان أصول النحو، وعالجه 

علما محدد المعالم، فضلا عن مباحث منثورة، وتطبيقات واسعة  ، فاستوى على يديهمعالجة منهجية

ولعل ابن الأنباري ادعى الأولية في ).الإنصاف في مسائل الخلاف(و) الإغراب(لهذا العلم في كتابه

التأليف في علم أصول النحو متبعا أصول الفقه في المنهج والمصطلحات وبذلك وجدت رسالته 

   1.مة في علم أصول النحو، باعتبارها أول ما أفرد في هذا العلم �ذا التنظيم والتنسيقمنسقة ومنظ

لحقنا بالعلوم وأَ :" عن سبب تأليف الكتاب) لمع الأدلة(وقد كان محقا عندما قال في مقدمة كتابه 

ا فأمَّ ،فلم يسبق إليه أحد، ...علم الجدل في النحو وعلم أصول النحو: الثمانية علمين وضعناهما

وأكد ذلك سعيد الأفغاني في مقدمة  2)".لمع الأدلة(صول النحو فإنه في كراستين صغيرتين سماهأُ 

هذه أولية تاريخية في فنون ثلاثة في العربية لا ينازع ابن الأنباري فيها منازع، :" تحقيقه للمع الأدلة قال

لاف الذي كانت مسائله وفي الخ) كتاب الأغراب في جدل الأعراب(وضع له) جدل الأعراب(في

الرسالة ) لمع الأدلة(، وفي أصول النحو على نسق أصول الفقه، وقد وضع له كتاب)الإنصاف(مبعثرة

   3).الإغراب في جدل الإعراب(الثانية التي تحظى بالنشر لأول مرة مع كتاب

العلماء لم تقتصر إضافات ابن الأنباري على إفراد مصنف لعلم أصول النحو جمع فيه مجهودات   

قبله، ولكن كانت له إضافاته القيمة في مجال التعريفات والتقسيمات ثم التطبيقات العلمية لهذه 

أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أنَّ أصول :"ف أصول النحو بقولهفيُعرِّ  4.الأصول

                                                           
هبة محمد علي أحمد محمد علي، منهج السيوطي في كتابه الاقتراح في علم أصول النحو دراسة تطبيقية تحليلية، بحث مقدم لنيل   1

  .57،56ه، ص1432/م2011لغة العربية، كلية الآداب، جامعة الخرطوم، درجة ماجستير الآداب في ال
  .21ص المصدر السابق، ،الأدلة لمعابن الأنباري،  2
م، 1957/ه1377، 1سعيد الأفغاني، دار الفكر، دمشق، ط: تح ،في جدل الإعراب غرابابن الأنباري، الإ: ينظر 3

  .21،20ص
  .57السابق، ص، المرجع ة محمد علي أحمد محمد عليهب4
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أدلته ثلاثة نقل وقياس :" لثم يذكر ثلاثة أصول للنحو، يقو  1،"الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيله

ومن هذا التعريف يتضح أنَّ موضوع علم أصول النحو هو أدلة النحو نفسها 2".واستصحاب الحال

بحثاً عن حقيقتها وأقسامها وترتيبها وطريقة الاستدلال �ا ووجوه استعمالها، فالبحث هنا ليس عن 

  3.ة من حيث هي أدلتهمسائل النحو التفصيلية، وإنما هو عن أدلة النحو الإجماليَّ 

أما الغريب وما يدهش الباحث في أصول النحو هو ادّعاء السـيوطي ابتكـار علـم أصـول النحـو في     

هـذا كتـابٌ غريـب الوضـع، عجيـب ...الحمد الله الذي أرشد لابتكار هذا الـنمط:" مقدمة كتابه، يقول

ينســج ناســج علــى منوالــه، في علــم لم ســمح قريحــة بمثالــه، ولم الصــنع، لطيــف المعــنى، طريــف المبــنى، لم تَ 

وقـد زَعـم أنـه لم يـر كتـاب ابـن الأنبـاري 4...".صـول النحـوأُسبق إلى ترتيبه ولم أتُقدم إلى �ذيبـه، وهـو أُ 

، لكنَّـه ..."ثم بعـد تمامـه، رأيـت الكمـال لابـن الأنبـاري:" إلا بعد فراغه من تـأليف الاقـتراح، حـين قـال

  5.ن الأنبارييشير في موضع لاحق أنه أخذ عن اب

ة مـن حيـث هـي علمٌ يبُحث فيه عن أدلة النحو الإجماليَّـ:" ويعرف السيوطي علم أصول النحو بأنه   

  6".أدلته وكيفية الاستدلال وحال المستدل

؛ أي إخــراج كــلِّ صــناعة )عــن أدلــة النحــو(وقولــه. ؛أي صــناعة)علــم: (فقولــه:ثمُ وَلىَ شــرح هــذا التعريــف

؛ أي احـــترازٌ مــــن البحـــث في التفصــــيلية،  )الإجماليــــة(وقولـــه.النحــــو الغالبـــةســـواه وســـوى النحــــو، وأدلـــة 

مــن . كالبحــث عــن دليــل خــاص بجــواز العطــف علــى الضــمير ا�ــرور مــن غــير إعــادة الجــار، ونحــو ذلــك

؛ يشــير إلى الأدلــة الــتي يجــب البحــث فيهــا وهــي كمــا ذكرهــا القــرآن الكــريم )مــن حيــث هــي أدلتــه(قولــه

ة وكـلام العـرب شـعره ونثـره، وِفقـاً للحـدود الكلام وهو حجة العربية، والسنة النبويَّـوقراءاته؛ لأنه أفصح 

قــدم ؛ يقصــد إذا تعارضــت الأدلــة، فيُ )وكيفيــة الاســتدلال(وقولــه. الزمنيــة والمكانيــة الــتي حــددها النحــاة

؛ أي )لمسـتدلوحـال ا(وقولـه. لمـانع، ونحـو ذلـكماع على القياس، واللغة الحجازيـة علـى التميميـة إلاَّ السَّ 
                                                           

  .80صالمصدر السابق،  ،الأدلة لمعابن الأنباري، 1
  .81المصدر نفسه،ص2
  .85صم، 1982، 1الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ط ،التفسيركتب النحو و ابراهيم عبد االله رفيده، : ينظر 3
  .15ص المصدر السابق، ،في أصول النحو لاقتراحلسيوطي، اا 4
  .16ص ،نفسه المصدر: ينظر5
  .21ص المصدر نفسه،6
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روطه، ومــا يتبــع ذلــك مــن صــفة المقلِّــد فاته وشُــصِــ: ذلــك المســتنبط للمســائل مــن الأدلــة المــذكورة، أي

  1.ائل، ونجده بالتفصيل في الكتاب السابعوالسَّ 

تـق إنَّ المتتبع لأقوال هؤلاء العلمـاء يـدرك بـأنَّ كـلَّ واحـد مـنهم ادعـى بأنَّـه أبـو عذرتـه، وأنـه هـو الـذي فَ 

رحْ اشــترك في بنائــه مجموعــة مــن الأعــلام، وأنَّ نســبة فعلــم أصــول النحــو صَــ.لــم وأخرجــه للنــاسهــذا العِ 

جــب وضــعه إلى شــخص واحــد يعُــدُّ انتقاصــاً مــن جهــود العلمــاء الــذين ســبقوه، وللوصــول إلى الحقيقــة وَ 

  2.ر فيها علم أصول النحو أو بعض مباحثهكِ راجع المصادر العربية التي ذُ أن نُ 

                                                           
  .23،22،21ص ،السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، المصدر السابق: ينظر 1
  .22صالمرجع السابق، ، طبطوببوزيد  2
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  :والمؤلَّف بالمُؤلِّف التعريف:الأول المبحث

أصول علم في  ارتقاء السيادة"كتاب  اوي أنَّ المصادر التي ترجمت لأبي زكريا يحي الشَّ لب غْ ت أَ عَ جمَْ أَ   

 " النحو
ُ
 اً لَف شأنه شأن جميع التآليف من حيث أن كاتبه جعل له موضوعؤَ هو أحد مؤلفاته، وهذا الم

ما كثيرا فه لم يذع صيتهمحدد، وكانت له أسباب ودوافع لتأليفه، وعلى الرغم من أن هذا الكتاب ومؤلِّ 

 اء قد تلقوه بالقبول والإطراء آنبعض العلم في مجال الصناعة النحوية في العصر الحديث، إلا أنَّ 

بالتعريف  اوي خاصة، وهذا ما سنحاول إبرازه في ثنايا أسطرنا القادمة، بدءاً وتلاميذ الشَّ  ظهوره عامة،

  .  �ذه الشخصية المغمورة ثم كتابه 

  ):اويأبي زكريا يحيى الشَّ (ف لمؤلِّ التعريف با: المطلب الأول

 :اسمه و نسبه-1

هو فخر الجزائر أبو زكريا، يحيى بن محمد بن عبد االله بن عيسى بن شبل بن أبي البركات، النائلي، 

الجزائري المالكي، فقيه،  ،نسبه إلى قبيلة ولاد نائل بالقطر الجزائري، الملياني الشاوي تسميةً لا نسباً 

  1.نحوي، متكلم وناظم

  :ولادته -2

سنة  ولد الشاوي قد اوي حول تاريخ ولادته، فهناك من قال بأنَّ اختلف المترجمون لحياة الشَّ 

ولد يحي : "وهناك من لم يعرف تاريخ ولادته بالضبط، قال أبو القاسم سعد االله2.م1621/ه1030

ئلي في مليانة في تاريخ لا نعرفه بالضبط لا يخرج عن أوائل القرن اوي النابن محمد الشَّ  بن محمد

                                                           
  :المصادر التالية  :ينظر1

باعتناء الدكتور إحسان والمسلسلات،  فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات، عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني

  .1132ص م،1982/ه1402، 2عباس،دار الغرب الإسلامي،بيروت،ط

  .2/533،)ط.ت.د(، )ط.د( مؤسسة التاريخ العربي، رفين،االع اسماعيل باشا البغدادي،هدية

  .4/114م،2003/ه1،1424مؤسسة الرسالة،صنعاء،ط-تراجم مصنفي الكتب العربية-،معجم المؤلفينعمر رضا كحالة

  .4/486،)ط.ت.د( ،)ط.د( في أعيان القرن الحادي عشر، المحبي،خلاصة الأثر

نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،بيروت  عادل نويهض،معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر،مؤسسة

  .186م،ص1980/ه1400، 2لبنان،ط
  .4/114 وعمر رضا كحالة، المرجع السابق،. 2/533 اسماعيل باشا البغدادي، المصدر السابق، :ينظر2

  



ؤلَّف : ولالمبحث الأ
ُ
ؤلِّف والم

ُ
 التعريف بالم

 

 
 

15 

وحتى تلامذته الذين ترجموا له فيما بعد لم يعطوا تاريخ ولادته واقتصروا على تاريخ 1."الحادي عشر

وفاته، ومن أمثال هؤلاء المحبي في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، ومحمد بن عبد الباقي 

  الخ...مشيخته، وعبد الملك العصامي في كتابه سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي الحنبلي في

 :حياته في الجزائر والمشرق-3

ولد بمدينة مليانة و قرأ بمسقط رأسه على الطريقة المتبعة عندئذ في الكتاتيب من حفظ القرآن      

الجزائر من أرض المغرب و قرأ �ا على جماعة  نشأ بمدينة 2،الكريم و حفظ المتون و بدايات العلوم

ا�اجي قرب تنس، و الشيخ سعيد مفتي  المحقق محمد بن محمد أ�لول شيخ زاوية أ�لول: منهم

  3.الجزائر و الشيخ علي بن عبد الواحد الأنصاري و الشيخ عيسى الثعالبي و أجازه شيوخه

ا�اجي لا يعرف كم طولها، توجه إلى تلمسان فأخذ  اوي فترة في زاوية أ�لولو بعد أن قضى الشَّ     

ن سوى سعيد المقري الشهير، ويبدو أن �ا العلم على بعض شيوخها الذين لا نعرف منهم الآ

الشاوي قد زار أيضا قسنطينة وعنابة لأخذ العلم، لكن لا يوجد دليل على ذلك، ولا يعرف إذا كان 

قدورة، الأنصاري (اء إقامته بالجزائر كما فعل أساتذته اوي قد تقرب من السلطة الحاكمة أثنالشَّ 

  4.)والثعالبي

وتصـدر للتــدريس في الجزائــر قبـل أن يتوجــه إلى المشــرق والغالـب علــى الظــن أن ذلـك في مدينــة الجزائــر، 

 ه1074-ه1057ولاســيما في الفــترة الــتي أعقبــت وفــاة قــدورة والأنصــاري وهجــرة الثعــالبي أي بــين 

  5.وهو تاريخ هجرته هو إلى المشرق

ضطر إلى أن يسير قد أخذ علم المنطق عن عيسى الثعالبي، ذلك أنه أُ  اويالشَّ  ف أنَّ رِ وقد عُ 

مع الثعالبي ثماني مراحل وهو في طريقه إلى المشرق لكي يأخذ عنه علم المنطق إلى أن تمكن من درسه 

  6.عليه

                                                           
  .1،1998،2/103أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي،بيروت، ط: ينظر1
  . الصفحة نفسها، المرجع نفسه :ينظر2
ابراهيم أحمد المقحفي، : باعلوي، عقد الجواهر الدرر في أخبار القرن الحادي عشر، تح محمد بن أبي بكر بن أحمد الشلي: ينظر3

  . 388م،ص2003/ه1،1424مكتبة الارشاد، صنعاء، ط
  .  2/104،103أبو القاسم سعد االله ، المرجع السابق، : ينظر4
  .2/105،رجع نفسهالم: ينظر5
  .2/104، المرجع نفسه:ينظر6
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ــ و رجــع إلى القــاهرة، -صــلى االله عليــه و ســلم-قــبر النــبيه قاصــداً الحــج و زار 1074م مصــر ســنة دِ قَ

وأخـــذ عـــن العلامـــة ســـلطان المزاحـــي وإمـــام العصـــر محمـــد البـــابلي و المحقـــق علـــي الشبراملســـي وأجـــازوه 

بمرويـــا�م، ثم تصـــدر للإقـــراء بـــالأزهر واشـــتهر بالفضـــل وحظـــي عنـــد أكـــابر الدولـــة، فـــدرس في مختصـــر 

السنوســــي وشـــروحها وشــــرح الجمــــل للخـــونجي لابــــن عرفــــة في  الخليـــل وشــــرح الألفيــــة للمـــرادي وعقائــــد

  1.المنطق

ل إلى الــروم وفي أثنــاء رحلتــه مــر بالرملــة، واتصــل بمفــتي الحنفيــة الشــيخ محمــد بــن تــاج الــدين حَــثم رَ     

ـــالرَّ  اف و غـــيره، ملـــي، فســـمع منـــه هـــذا الأخـــير الحـــديث المسلســـل بالأوليـــة، وقـــرأ عليـــه طرفـــا مـــن الكشَّ

ودخل دمشق وعقد بجامع بني أمية درساً، وأخذ عن جماعة �ا وأجـازوه ثم توجـه إلى  2.بمروياتهفأجازه 

لـوزير الأعظـم أحمـد باشـا االقسطنطينية العظمى، فعظمه مفتي السلطنة الشهير بيحيى أفندي المنقـاري و 

تصـــل وا3.بمحمـــد الكـــبرتي، وحضـــر الـــدرس اتجـــاه الســـلطان الأعظـــم فبحـــث مـــع العلمـــاء وعرفـــوا فضـــله

ملــي فأخــذ عنــه وأجــازه، وقــد ذكــر صــاحب خلاصــة الأثــر أنــه آخــر مــن أجــازه، بالشــيخ خــير الــدين الرَّ 

ثم عـاد إلى مصـر وولي �ـا تـدريس 4.ه، وهـي وفـاة الشـيخ الرملـي1081فتكون إجازته له حـوالي سـنة 

  5.مشيةتْ غَ الأيسينية والسليمانية والصَرْ 

ه مصـطفى باشـا مصـاحب السـلطان في داره، والـتمس أقام بمصر مدة ثم رجع إلى الـروم فأنزلـ    

الفاضــل أبــو الإســعاد بــن الشــيخ أيــوب : منــه مجموعــة مــن تلامــذة دمشــق القــراءة فــأذن لهــم ومــن هــؤلاء

والشـــيخ زيـــن الـــدين البصـــري والســـيد أبـــو المواهـــب ســـبط العرضـــي الحلـــبي والشـــيخ عبـــد الرحمـــان ا�لـــد 

فاتحــة مــن البيضــاوي مــع حاشــية العصــام ومختصــر المعــاني مــع عليــه تفســير ســورة الا والشــيخ المحــبي فقــرأو 

العقائــد العضــدية، أجــازهم جميعــا بإجــازة  حاشــية الحفيــد والخطــائي والألفيــة وبعــض شــرح الــدوانى علــى
                                                           

  .388، صن أحمد الشلي باعلوي، المرجع السابقمحمد بن أبي بكر ب :ينظر1
ختصاص ماستر تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر، الإجازات العلمية لعلماء الجزائر مسؤول عن فريق الافوزية لزغم،: ينظر2

  . 308، المكتبة الجزائرية للدراسات التاريخية، ص1830_1518العثمانية 
  .389، صالشلي باعلوي، المرجع السابقمحمد بن أبي بكر بن أحمد : ينظر3
  .308ص فوزية لزغم، المرجع السابق،: ينظر4
  . 389،388محمد بن أبي بكر بن أحمد الشلي باعلوي، المرجع السابق، ص : ينظر5
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ومن الإجـازات الـتي توصـلنا إليهـا إجازتـه للشـيخ  1،نظمها لهم، ولا شك أنه قد أجاز غير هؤلاء أيضا

كمــا احـــتفظ المحــبي بـــنص إجـــازة   2،م في خمـــس عشــرة بيتـــا1679/ـهــ1090عبــد الرحمـــان ا�لــد ســـنة 

اوي لــه ذكرهــا في خلاصــة الأثــر، وهــي في خمســة عشــر بيتــا، تتضــمن إجازتــه بــإقراء مــتن صــحيحي الشَّــ

البخاري ومسلم، و الموطأ، وأجازه جميع ما يصح لـه مـن أمـور الشـرع، وفي علـم الكـلام وخـتم الإجـازة 

ــ  3،ن ينفــون صــفات االلهبانتقــاد المتكلمــين الــذي اوي أيضــا لتقــي الــدين الحصــيني بالإجــازة كمــا أجــاز الشَّ

سـلم، والشـفاء، بحيـث مالتي منحه إياه شيخه محمد السعدي البهلول، في الموطأ وصحيحي البخـاري و 

أجــزت الفقيــه النبيــه الســيد :" وجــد إجــازة شــيخه المــذكور لــه بخطــه مــا صــورته، بعــد الحمدلــة و التصــلية

قــال ذلــك كاتبــه يحــيى . ن الحصــيني في هــذه الكتــب الأربعــة وغــيرهم، �ــذه الأســانيد وبغيرهــاتقــي الــدي

  5.ثم رجع إلى مصر وصرف أوقاته إلى الإفادة والتأليف4."اوي المغربيالشَّ 

في الســنوات الأخــيرة مــن إقامتــه بالمشــرق الحظــوة الــتي نالهــا بــه، حيــث انقلــب عليــه  دَ قَــويظهــر أنــه قــد ف ـَ

ه، كمـا انقلـب عليـه 1090أهل مصر فرفعت عنـه وظائفـه، ومـن جملتهـا التـدريس وذلـك حـوالي سـنة 

رجال الدولة الـذين قربـوه أول الأمـر وذلـك لأسـباب غامضـة يمكـن أن نجملهـا في اكتسـابه عـداء بعـض 

، لأخـــذه وظـــائف بعـــض علمـــاء مصـــر أثنـــاء إقامتـــه �ـــا، بالإضـــافة إلى التـــدريس مكـــان علمـــاء المشـــرق

 6.منهم في البلاد التي كان يزورها، ودخوله في مهاترات مع بعض علماء الصوفية بعضهم دون إذنٍ 

بــراهيم بــن اتــب رســالة رد فيهــا علــى نــور الــدين ليط اللســان أيضــا، فقــد كاوي كــان سَــالشَّــ ويبــدو أنَّ 

واسـم هـذه الرسـالة يـدل علـى أن . كوراني وحكم عليه فيها بالزندقة بل بالكفر، وطالب بقتلـهحسن ال

النبـل (اوي كان لا يتورع عن الدخول في المهاترات والخوض في المناظرات إلى أقصى الحدود، إذ هـوالشَّ 

                                                           
  .4/487المحبي، خلاصة الأثر، المصدر السابق، :ينظر1
  .311ص فوزية لزغم، المرجع السابق،: ينظر 2
  . 4/488،487المحبي، خلاصة الأثر، المصدر السابق، :ينظر3
  .309ص فوزية لزغم، المرجع السابق، :ينظر4
  . 4/487المحبي، خلاصة الأثر، المصدر السابق، : ينظر5
  .306،305فوزية لزغم، المرجع السابق، ص :ينظر6
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 ). الرقيـــق في حلقـــوم الســـاب الزنـــديق
ُ
ولكـــن ا�ـــام  اترات بـــين العلمـــاء ليســـت غريبـــة في حـــد ذا�ـــاهَـــوالم

ـــ ذلـــك كـــان  ولا يعتقـــد أنَّ . اوي للكـــوراني بالزندقـــة والكفـــر والمطالبـــة بقتلـــه لأجلهـــا هـــو محـــل الغرابـــةالشَّ

والغريـب أيضـا أن محمـد بـن رسـول البرزنجـي قـد انتصـر للكـوراني . اوي وإنمـا لحـدة مزاجـهلضيق أفـق الشَّـ

ـــ ط المســـتوى العلمـــي عنـــد الجميـــع، اوي يـــدل عنوا�ـــا فقـــط علـــى هبـــو وكتـــب رســـالة لاذعـــة في نقـــد الشَّ

العقـــاب الهـــاوي علـــى الثعلـــب العـــاوي، والنشـــاب الكـــاوي للأعشـــى الغـــاوي، والشـــعاب الشـــاوي (فهـــو

  2.اوي قد ارتكب في الجزائر ما أوجب إخراجه منهاومن هذه الأخبار كون الشَّ  1،)للأحول الشاوي

اوي في المشرق على تقدير العلماء، وأصحاب السلطان في  ومهما كانت أسباب هجرته فقد حاز الشَّ 

ومصر التي تولى �ا قضاء المالكية مرتين -دار الخلافة-كل البلاد التي دخلها خصوصا بلاد الروم

أما ما ذهب إليه مقديش من أن السلطان . وإمارة ركب الحج المغربي، حيث حج بالركب مرتين

ع الأزهر فكان كذلك إلى وفاته، فهو قول مردود من وجوه عدة العثماني ولاه بطلب منه مشيخة الجام

  3.فراد مقديش �ذه الروايةاناشتراط المذهب الشافعي فيمن يتولى مشيخته، بالإضافة إلى : منها

  :اوي العلماء في الشَّ  أقوال-4

هـــو الأســـتاذ الـــذي ختمـــت بعصـــره أعصـــر الأعـــلام " :قـــال فيـــه تلميـــذه المحـــبي في خلاصـــة الأثـــر

  4".كانت حافظته مما يقضي منها العجب(...)بحت عوارفه كالأطواق في أجياد الليالي والأيام وأص

كــان يحفــظ شــرح التتــائي الكبــير " :قــال تلميــذه شــهاب الــدين أحمــد بــن القاســم البــوني في تبثــه

وشـــرح الإمـــام �ـــرام الوســـط وغيرهمـــا، بـــل يحفـــظ ســـتين كتابـــا مـــن الكتـــب الكبـــار كمختصـــر ابـــن عرفـــة 

ي، وهــو ســتة أســفار كبــار جمــع فيــه أكثــر المــذهب حــتى إنــه يــذكر في بعــض المســائل خمســين قــولا الفقهــ

لــك، وأمــا التواليــث الــتي هـي كــراريس قليلــة يحفــظ منهــا مــالا يحصــى، كيــف لا ذمنسـوبة لقائلهــا وأمثــال 

وهـو يحفـظ مــن ثـلاث عرضــات لا غـير؟ فحفــظ القـرآن وهــو ابـن ثمــان سـنين، ثم اشــتهر بـالحفظ وحــدة 

                                                           
  .2/107،أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق :ينظر1
  .2/135نفسه، رجعلما: ينظر2
  .304، صفوزية لزغم، المرجع السابق :ينظر3
  .4/486المصدر السابق، المحبي، خلاصة الأثر، : ينظر 4
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إنه عالم الربـع : هن وجودة الإدراك حتى عبر عنه شيخنا سيدي بركات بن باديس القسمطيني بقولهذال

  1".المعمور

ـــ":خبـــارقـــال صـــاحب نزهـــة الأنظـــار في عجائـــب التـــواريخ والأ  -رحمـــه االله-اويوكـــان الشـــيخ الشَّ

م العربيـــة لـــم النظـــر وعلـــو رجـــلا بارعـــا في الأصـــول والفـــروع وآداب البحـــث والصـــناعات الخمـــس، مـــن عِ 

سريع الجـواب، حـاد الـذهن والفطنـة، يسـلك  ار، وكانظَّ والحديث والتفسير وغير ذلك مما يحتاج إليه النُّ 

من كل باب أراده، فانعقد عليهم إجماعهم، فقبل وامتثل، فسار بتلاميذه ولم يفارق دروسه إلى أن بلغ 

  2."الحضرة الخاقانية، فتلقاه أهلها بالإخلال والإكرام

وفي حاشية الشيخ التاودي ابـن سـودة علـى الصـحيح لمـا ذكـر امتحـان أهـل بخـارى لفخـر بلـدهما 

يشبه هذه القصـة مـا حكـى لي بعـض المصـريين : قلت"الإمام أبي عبد االله البخاري بقلبهم له الأسانيد 

 اوي، كان ظهـر علـى أهـل مصـر بحفظـه و ذكائـه، ثم كتـب إليـه سـلطان اسـطنبولعلى الشيخ يحي الشَّ 

نبعـث لـه هـذا المغـربي : لمناظرة رجـل ظهـر هنـا زعـم أنـه لا يقـدر عليـه أحـد، فقـالوا لـه أن ابعثوا لي عالماً 

أنــا فــلان بــن فــلان فمــن هــذا؟ : فـإن ظهــر عليــه قلنــا لــيس منــا، فبعثـوه، فلمــا اســتقر بــه ا�لــس قــال لهـم

  3".ا يحفظ نسبهالخ فمن أنا؟ فلم يجد أحد...فلان بن فلان، ولهذا فلان ابن فلان: قالوا

أشعري الزمان، وسيبويه الأوان :" علي النوري الصفاقصي في فهرسته وحلاه وقد ترجمه النور

وقرأنا عليه شرح المرادي على الألفية وكنا نصحح نسخنا على : ، قاللم أر أسرع منه نظماً :وقال

الشاوي  مؤرخة بمجموع الاسم واللقب فعددت حروف يحي: حفظه ولما كتب لي الإجازة قال

  4".وألف وذلك هو التاريخ، فتعجبت من شدة فطانته 78فوجد�ا 

                                                           
  .1133عبد الحي الكتاني، المصدر السابق، ص 1
، 1علي الزواري ومحمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، ط: محمود مقديش، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، تح2

  .2/381، 1988بيروت لبنان،
اعتراضات أبي حيان الأندلسي صاحب تفسير البحر المحيط  -لمحاكمات بين أبي حيان وابن عطية والزمخشريا الشاوي،يحيى  3

  .1/5،6، )ط.د( محمد عثمان،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،: على الإمامين ابن عطية والزمخشري في تفسيرهما، تح
  .1133عبد الحي الكتاني، المصدر السابق، ص 4
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ــ قــرأت عليــه ليــالى الموســم آخــر حججــه مــتن السنوســية في علــم العقائــد : قلــت" :اميوقــال العصَّ

فكـــان في التقريـــر دونـــه الســـيل الهـــدار، والعبابـــة الزاخـــرة التيـــار، أملـــى في وجـــوه إعـــراب كلمـــة التوحيـــد، 

قوة  -رحمه االله-وكانت له(...)وجها بالتعديد،فسبحان مفيض ما شاء على من شاءأربعمائة وخمسين 

في البحـــــث واستحضـــــار للمســـــائل الغريبـــــة، وســـــعة حفـــــظ مفرطـــــة، وبداهـــــة جـــــواب لا يظـــــل صـــــواب 

  1".الصواب

" :م شأنه وذكر أنه أجازه بجميـع مروياتـه ومؤلفاتـه، قـالوترجمه الشهاب النخلي في فهرسته وعظَّ 

ح في بيان ما للبخاري مـن التصـحيح، وحواشـي التسـهيل والألفيـة وفيمـا لـه في علـم الكـلام منها الترجي

علــي النــوري أنــه جمــع في فهرســته لشــيخه الحــافظ البــابلي وأنــه  وفي إعــراب الكلمــة المشــرفة، وذكــر النــور

في درجـــين، ونظـــم قصـــيدته اللاميـــة في إعـــراب كلمـــة  36نظـــم جـــواب إثبـــات حيـــاة الحضـــر في أبيـــات 

شهادة في ساعة بين العشائين وهو يتحدث مع بعض الأصحاب، وذكر البوني أنـه نـزل عليـه في داره ال

بمصـر سـنة فكـان يـرد عليـه في كــل يـوم نحـو العشـرين سـؤالا وأكثــر فيجيـب عنهـا بـلا كلفـة ولا مطالعــة، 

  2".رالده الحاصل أنه لا نظير له وما ذكرت من وصفه حتى العشر، وطوبى لعين رأته ولو مرة في: قال

  :خهشيو -5

يوخ وذلك لكثرة ترحاله طلبا للعلم من الجزائر إلى القاهرة ثم لم عن كثير من الشُ اوي العِ خذ يحي الشَّ أَ 

  : تركيا ودمشق كما تقدم آنفا في حياته، ونذكر من هؤلاء

 : شيوخه في الجزائر-أ-5

اوي إجازتين؛ الأولى نح للشَّ المحقق محمد بن محمد بن علي أ�لول السعدي، الذي مَ  -

صوفية،حيث أجازه بمصافحة الفقيه محمد العربي يوسف الفاسي له بزاوية محمد بن أبي بكر 

                                                           
يخ عادل أحمد شال: تحعبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي،سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي،1

  .4/565م،1998/ه 1،1419عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .  1134،1133الحي الكتاني، المصدر السابق، ص عبد  2
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الدلائي، والثانية بقراءته عليه بعض الموطأ، وبعض صحيح البخاري، وبعض صحيح مسلم 

 1.والشفاء للقاضي عياض، وأجازه رواية الكتب الأربعة المذكورة بسنده إلى شيوخه

عثمان مفتي مدينة الجزائر و فقيهها و عالمها و صالحها، المعروف بالشيخ السعيد بن  أبو -

شرح الصغرى للسنوسي و شرح السلم :م، من أثاره 1656/ـه1066ابراهيم قدورة،توفي 

والواقع أنه لا يوجد دليل على إجازة الشيخ سعيد قدورة ليحيى  2،المرونق في المنطق الأخضري

 3.العلوم التي قرأها عليهاوي، ولا عن الشَّ 

الشيخ علي بن عبد الواحد بن محمد بن عبد االله بن يحي بن أبي يحي بن احمد بن السراج  -

 4.عقد الجواهر في نظم النظائر: ،من أثارهـه1057الأنصاري السجلماسي الجزائري، توفي 

 طالب، الشيخ عيسى بن محمد بن محمد بن أحمد بن عامر الجعفري نسبة إلى جعفر، بن أبي -

م،توفي 1611/ـه1020الهاشمي الثعالبي الجزائري، جار االله أبو مهدي، ولد 

وقيل أنه  5،كنز الرواة ا�موع في درر ا�از ويواقيت المسموع: م،من أثاره1669/ـه1080

  . قد أخذ عنه علم المنطق

 :شيوخه في مصر- ب-5

، ـه985ء والتدريس،ولد الشيخ سلطان المزاحي بن أحمد بن سلامة الشافعي شيخ الإفتا -

 6.حاشية على شرح المنهج: ، من أثارهـه1075توفي

الشيخ شمس البابلي الإمام الحافظ المسند أبو عبد االله محمد بن العلاء البابلي المصري  -

 7.ـه1077، توفيـه1000الشافعي، ولد

                                                           
  .  90،89فوزية لزغم، المرجع السابق، ص :ينظر1
  .259،صعادل نويهض، المرجع السابق :ينظر2
  .88ص فوزية لزغم، المرجع السابق،: ينظر3
  .269ص محمد بن أبي بكر بن أحمد الشلي باعلوي، المرجع السابق،: ينظر4
  .91صع السابق، عادل نويهض، المرج :ينظر5
  .315صمحمد بن أبي بكر بن أحمد الشلي باعلوي، المرجع السابق،  :ينظر6
  . 212،211عبد الحي الكتاني، المصدر السابق، ص :ينظر7
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المحققين،  الشيخ نور الدين علي بن علي الشبراملسي الشافعي الأزهري بمصر المحروسة، خاتمة -

  1.حاشية على المواهب خمس مجلدات: ، من أثارهـه1087، توفيـه997ولد

  :تلاميذه-6

اوي فقد تعددت تلاميذه أيضا، وهذا لتصدره الإقراء والإفادة في كل بلد كما تعددت شيوخ الشَّ 

  :ذهب إليه، ومن أشهر تلامذته نجد

محمد محب الدين بن أبي بكر تقي الشيخ محمد أمين المحبي بن فضل االله بن محب االله بن  -

نفحة الريحانة ورشحة طلاء : ، من أثارهـه1111، وتوفي ـه1061الدين بن داود المحبي،ولد

 2.الحانة، وخلاصة الأثر في تراجم أهل القرن الحادي عشر

 3.ـه1053الشيخ أبو الإسعاد بن أيوب الخلوتي،الدمشقي، الحنفي،نزيل القسطنطينية،ولد -

ين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم بن زكريا بن خليل الشهير الشيخ زين الد -

 4.ـه1102،توفيـه1039بالبصروي، الشافعي الدمشقي، ولد 

 5.ـه1140، توفيـه1030الشيخ عبد الرحمان ا�لد الدمشقي، ولد -

السيد أبو المواهب بن عبد الباقي بن عبد الباقي،بن عبد القادر بن عبد القادر،بن ابراهيم  -

مشيخة : ،من أثارهـه1126،توفيـه1044بن عمر بن محمد، الحنبلي البعلي الدمشقي،ولد 

 6.أبي المواهب الحنبلي

                                                           
  . 360،359محمد بن أبي بكر بن أحمد الشلي باعلوي، المرجع السابق، ص: ينظر1
 /ه1324 الجزائر، الجزائر، يير فونتانة الشرقية فيالقاسم محمد الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة ب وبأ: ينظر2

  .1/199م، 1906
محمد عبد :الفضل محمد خليل بن علي بن محمد المرادي، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر،ضبطه وصححه وأب: ينظر3

  . 55، صلبنان ،القادر شاهين،دار الكتب العلمية،بيروت
  .121،ص118المصدر نفسه،ص: ينظر4
  .737عبد الحي الكتاني، المصدر السابق، ص: ينظر5
محمد مطيع الحافظ، دار الفكر المعاصر، : البعلي الدمشقي، مشيخة أبي المواهب الحنبلي، تح محمد بن عبد الباقي الحنبلي:ينظر6

  .7م، ص1990/ه1،1410بيروت، لبنان، ط
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عبد االله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البصري أصلا، المكي مولدا ومدفنا،  -

 1.ـه1134، توفيـه1048أو1049أو1050ولدالشافعي،

م، 1653/ـه1063الساسي التميمي البوني، ولدالشيخ الإمام أحمد بن قاسم بن محمد  -

 2.الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة: م، من أثاره1726/ـه1139توفي

، من ـه1118، توفيـه1053الشيخ أبو الحسن علي بن محمد النوري الصفاقصي، ولد -

 3.غيث النفع في القراءات السبع: أثاره

م، من 1719/ـه1131م، توفي1641/ـه1050الشيخ عبد العزيز بن محمد الفراتي،ولد -

 4.تأليف في النحو، وشرح على ألفية السيوطي في النحو: أثاره

السيد ابراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين بن محمد بن حسين بن محمد بن حمزة وينتهي  -

حاشية على شرح : ،من أثارهـه1120،توفيـه1054،ولد- صلى االله عليه وسلم-إلى النبي

 5.صنفالألفية لابن الم

عثمان بن محمود بن حسن خطاب،الكفرسوسي، الشافعي الشهير بالقطان، ولد  -

 6.ـه1141

الشافعي السيد عبد الباقي بن عبد الرحمان بن محمد المعروف بابن مغيزل، -

  7.ـه1139،توفي ـه1060ولدالدمشقي،

                                                           
  .193صعبد الحي الكتاني، المصدر السابق، : ينظر1
للبحوث والدراسات، عنابة، سعيد بوفلاقة، منشورات بونة : أحمد بن قاسم البوني، الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة، تح2

  . 12م، ص2007/ه1428 ،1الجزائر، ط
  .673صعبد الحي الكتاني، المصدر السابق، : ينظر3
  .4/25، م1985/ه1405، 1ط محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين،دار الغرب العربي،بيروت،لبنان،: ينظر4
  . 28،26المرادي، المصدر السابق، ص: ينظر5
  .165،162، صسهالمصدر نف :ينظر6

  .1/496، )ط.ت.د(، )ط.د(محمد عبد الفتاح الحلو، : المحبي، نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة، تح:ينظر 7
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  :همؤلفات-7

، ونظرا لتعدد مشاربه فقد سابقاً كما أشرنا  وناظماً  ، متكلماً ،نحوياً اوي فقيهاً لقد كان يحي الشَّ 

تعددت تآليفه من نحو وتوحيد وغيرهما، وهذه المؤلفات توجد في المشرق وبعضها في المغرب الأقصى 

  :نذكر ما عرفنا له منهاسوتونس،وها نحن 

  :مؤلفاته في النحو-أ-7

شرحها نظم لامية في إعراب لفظ الجلالة جمع فيها أقاويل النحويين، وما لهم من الكلام و  -

 1.شرحا حسنا

وهو المؤلف نفسه محل  2،رسالة في أصول النحو جعلها على أسلوب الاقتراح للسيوطي -

 ".في علم أصول النحوارتقاء السيادة "دراستنا 

 3.شرح التسهيل لابن مالك في النحو -

 4.حاشية على شرح المرادي، موجودة  في اسطنبول -

  5:مؤلفاته في التوحيد والمنطق وغيرها- ب-7

التوحيد، توجد في  للسنوسي نحو عشرين كراسا في)صغرىالعقيدة ال(حاشية على شرح أم البراهين -

  .المغرب واسطنبول

 .التحف الربانية في جواب الأسئلة اللامدنية، في العقائد موجودة في المغرب -

 .توكيد العقد فيما أخذه االله علينا من العهد، موجود في تونس واسطنبول -

 .الأجوبة الثمان،موجود في المغربفتح المنام في  -

 .قرة العين في جمع البين، موجودة في تونس -

                                                           
  .389صمحمد بن أبي بكر بن أحمد الشلي باعلوي، المصدر السابق،  1
  .2/533 اسماعيل باشا البغدادي، المصدر السابق، 2
  .الصفحة نفسها  ،المصدر نفسه 3
  .110،صأبو القاسم سعد االله، المرجع السابق 4
  . 110،109ص ،المرجع نفسه: ينظر5
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 .)ردود ومطارحات(حلقوم الساب الزنديقفي النبل الرقيق  -

  .)المحاكمة(أجوبة على اعتراضات أبي حيان على ابن عطية والزمخشري في التفسير -

  ):م1685/ـه1096(:تهوفا-8

ــ إلى الحــج فمــات وهــو في الســفينة في يــوم الثلاثــاء عشــرى اوي في آخــر أمــره بحــرا ســافر يحــي الشَّ

في البحــر لبعــد الــبر عــنهم فقامــت ريــح ءه وأراد الملاحــون إلقــا 1،ربيــع الأول ســنة ســت وتســعين وألــف

 ،فـدفنوه بـه ،فقصدوا الـبر وأرسـو بمكـان يقـال لـه رأس أبي محمـد الكـبرى ،شديدة قطعت شراع السفينة

 ،لوغــه خــبره إلى مصــر ودفنــه بالقرافــة الكــبرى بتربــة الســادة المالكيــةثم نقلــه ولــده الشــيخ عيســى بعــد ب

واتفــق أنــه لمــا أرســل ولــده بعــض العــرب ليكشــفوا لــه القــبر ويــأتوا بــه  ،ووصــل إلى مصــر ولم يتغــير جســده

فــأراهم إيــاه فكشــفوا عنــه  ،يقــول لهــم مــا تريــدون فقــالوا قــبر الشــيخ يحــي فــإذا هــم برجــلٍ  ،تـاهوا عــن قــبره

فـدفنوه بتربـة المالكيـة الـتي كـان  ،فوضعوه في تـابوت وأتـوا بـه إلى مصـر ،فوجدوه بحاله لم يتغير منه شيء

جددها ورممها، ولم يلبث بعده ولده الشيخ عيسى إلا نحو ستة أشهر ومات،فدفنوه على أبيـه ووجـدوه 

  2.حاله لم يتغير منه شيء رحمهما االله تعالىعلى 

  ):أصول النحو علم فية ارتقاء السياد(ف التعريف بالمؤلَّ :لمطلب الثاني ا

 :موضوع الكتاب -1

ارتقاء :"وف وهللعنوان الذي وضعه المؤلِّ  من خلال اطلاعنا على مضمون الكتاب وجدناه مطابقاً 

، فكان الموضوع الأساس هو الأصول النحوية حيث جعله على "أصول النحو علم السيادة في

في أصول  ف صغيرٌ وله مؤلَّ " :، قال المحبي"النحو للسيوطيأصول الاقتراح في علم  "كتاب   أسلوب

  : فكان كما يلي 3."النحو جعله على أسلوب الاقتراح أتى فيه بكل غريبة 

  :مقدمة مختصرة-أ-1

                                                           
  .4/114وعمر رضا كحالة، المرجع السابق،  .1132عبد لحي الكتاني، المصدر السابق، ص: ينظر1
  .4/488، المصدر السابق، خلاصة الأثرالمحبي، :ينظر2
  .1132صعبد الحي الكتاني، المصدر السابق، 3
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ــم الشَّــدَّ قــَ أصــوا�ا،  ت وكأ�ــا مقامــة في تنــاغم دَ جع حيــث بــَاوي كتابــه بمقدمــة مختصــرة، وظــف فيهــا السَّ

بـدأها بالبسـملة والحمدلـة .كمـا اسـتعمل فيهـا كلمـات غريبـة، ممـا جعلهـا ذات أسـلوب جميـل في التعبـير

عـن "أنـا"اوي بضـمير المـتكلمتحـدث الشَّـ: وبعـد-صـلى االله عليـه وسـلم-والثناء والصلاة علـى رسـول االله

  .نفسه، بأنه قد جال بكثير من العلوم بقدرة من االله

وبعــدها تطــرق إلى هدفــه مــن .أخــذ وتحويــل بــين الجزئيــات والكليــات كالفقــه والنحــو ار إلى علاقــةشَــثم أَ 

أردت أن :"جمـع متفرقـات كـلام مـن سـبقه مـن العلمـاء في علـم أصـول النحـو، فقـال: التأليف، ألا وهـو

للنحـــوي في التعويـــل، لمـــع بـــه أئمـــة النحـــو كســـيبويه  أجمـــع مختصـــرا مـــن متفرقـــات كلامهـــم يكـــون مرجعـــاً 

  1".نه في غضون كلامهم كالنتيجة المطوية في الدليلوالخليل،لك

ة أبـرز مـن خلالهـا دَ كـره إلى أن وجـد سُـفي فِ  يَ قِـبعلم النحـو مـن مصـادره، وبَ  لمََّ ح أنه في شبابه قد أَ صرَّ 

وقــد كنــت وغصــن الشــباب غــض جمعــت مــن كــل بــاب مــن أبــواب النحــو مــا إليــه :"فكرتــه هــذه، فقــال

اجية، والكتـــاب الجليـــل، وامتزجـــت بالـــذهن فكانـــت نصـــب والســـرَّ  المرجـــع في التكميـــل،من الخصـــائص،

ى محـل التحصـيل،إلى أن وجـدت علـالعين لا على التخييل، في مسـودات الـورق وبيـاض الـذهن لم تـبرز 

  2."سدة أبرزت من خالص فكرة التصقيل، فحصل التناسب، وآن أوان التقارب لإتحاف الخليل

فجمعتهــا ورتبتهــا علــى أبــواب أصــول " :بأصــول الفقــه، فقــال تحــدت عــن تــأثره في تأليفــه لهــذا الكتــاب

الفقه، فانقادت سهلة مسهلة للتسـهيل، فهـي وإن كانـت صـغيرة الحجـم فإنسـان العـين أقـل مـن القليـل 

  3."فلا يضر قلتها مع كثرة ما نبع منها من خالص السلسبيل

الأمنيـة والظفـر بمسـالك التعليـل، فليثـق مـن ظفـر �ـا ببلـوغ " :وبعد هـذا ذكـر فائـدة أصـول النحو،فقـال

  4."والارتفاع عن حضيض التقليد إلى ذروة ا�د وكمال التكميل

                                                           
، 1عبد الرزاق عبد الرحمان السعدي، دار الأنبار، العراق، ط: في علم أصول النحو، تح ارتقاء السيادةيحيى الشاوي، 1

  .30صم، 1990/ه1411
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه 2
  .31ص المصدر نفسه،3
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه4
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فهـي حليلــة  ":كونـه هديـة للسـلطان شــاه زاده، فقـال: كمـا تحـدث عـن دافــع تأليفـه لهـذا الكتـاب وهــو

اب والتنكيـل، فهـي لشاه زاده رزقه االله الإفادة بأتم دليل، فعليها رونق العلم والملـك، فقاذفهـا محـل للعـذ

  1".بين ضرس الأسد ونابه فمدخل يده في فيه هو القتيل

وسـبب وقـوع الفكـرة : "وأما عن سـبب اختيـاره لهـذا السـلطان مـا رأى عليـه مـن صـفات حميـدة، فقـال 

عليــه أني رأيتـــه يـــوم ارتحــال وتعزيـــل، عليـــه أنــوار الملـــك والهيئـــة الاجتماعيــة ناطقـــة بأنـــه الثــاني بعـــد عمـــر 

ويل، يسلم على الأفقر الأحقر بحرص ولا يصاحبه تخجيـل، وأثـار النجابـة ظـاهرة عليـه يعلمـه  للأكبر ط

ـــع مـــن التخبيـــل، وكيـــف لا وهـــو فِ  خ ملـــوك الأرض، فانقـــادت بعـــد شـــديد وَ ر مـــن دَ كْـــكـــل ســـالم الطب

  2."التهويل

اضـعها ذكر تاريخ تـأليف هـذا الكتـاب مسـتعملا الحـروف الأبجديـة وهـي طريقـة جـرى عليهـا العلمـاء فو 

ومــن عجيــب الاتفــاق أن اســم واضــعها إذا ضــم : "المؤلــف نفســه، وصــاحبها الســلطان شــاه زاده،فقــال

  3".للمركب الإضافي لصاحبها حصل تمام التاريخ على التكميل

هـذا كتـاب مختصـر غايـة الاختصـار " :الاختصار، فقـال: كر ميزة هذا الكتاب ألا وهيأ�ى مقدمته بذِ 

ثم شـــرع في ذكـــر أبـــواب 4."ار، وهـــو كأصـــول الفقـــه معقـــول مـــن منقـــولمبـــين غـــير محتجـــب عـــن الأبصـــ

 .الكتاب ومسائله

  : متن الكتاب  - ب-1

  :قسم الشاوي كتابه في المتن إلى قسمين 

صول النحو، علم أض فيها عشر مسائل تعد مقدمات لمقدمة عرَ  تضمن:القسم الأول -

تعريف أصول النحو،تعريف النحو، تعريف اللغة ووضعها، مناسبة الألفاظ للمعاني، :وهي

                                                           
  .32ص، يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق 1
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه2
  .33،صالمصدر نفسه 3
  .المصدر نفسه،الصفحة نفسها4
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والدلالة النحوية وأنواعها، الحكم النحوي وأنواعه، الرخص النحوية واجتماعها، العوض 

 .العربي والعجمي، محل الأحكام النحوية والبدل والقلب، علامات الكلام

  :الأصول النحوية وهي سبعة كتب في تضمن : القسم الثاني -

  .ماعفي السَّ : الكتاب الأول 

  .في الإجماع: الكتاب الثاني 

  .في القياس والحديث عن العلة ومسالكها وموانعها: الكتاب الثالث 

  .في الاستصحاب: الكتاب الرابع 

  .في أدلة شتى وطرق الاستدلال: الكتاب الخامس

  .في التعارض والترجيح:الكتاب السادس 

  .في أحوال المستنبط لهذا العلم وواضعه:السابع الكتاب 

  : خاتمة - ج-1

الحمد الله الذي هدانا لهذا، : وإذا انتهى بنا القول إلى هنا فأقول" :اوي كتابه بخاتمة قال فيهاأ�ى الشَّ 

هتدي لولا أن هدانا االله، وأسأل االله أن يضع له القبول، فإنه خير مأمول مسؤل، والصلاة لنوما كنا 

لام على سيدنا محمد خير رسول، وعلى آله وأصحابه الجامعين بين المعقول والمنقول، وسلم والس

  1."تسليما

  :أسباب التأليف -2

اوي كتابه باسم السلطان محمد بن إبراهيم خان الملقب بشاه زاده، وأثبت ذلك كثير من سمى الشَّ 

  .العلماء الذين ترجموا له

                                                           
  .117صيحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق،  1
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في أصول النحو جعله على أسلوب الاقتراح للسيوطي أتى  ف صغيرٌ وله مؤلَّ " :قال محمد الأمين المحبي

  1".فيه بكل غريبة وجعله باسم السلطان محمد وقرظ له عليه علماء الروم

ومؤلف في أصول النحو جعله على أسلوب الاقتراح للسيوطي :" وقال صاحب طبقات المزيله لي

ريبة من غرائب العربية جعله باسم السلطان أتى فيه بكل غ –ارتقاء السيادة لحضرة شاه زاده -سماه

  2".ه علماء القسطنطينية إلى غير ذلكراهيم خان أيده االله بنصره وقرظ عليابالأعظم محمد بن 

فهي حليلة لشاه زاده رزقه االله :" اوي نفسه في مقدمة كتابه أنه حليل لشاه زاده قائلارح الشَّ وقد صَّ 

وسبب وقوع :" عليه من قوة ووقار وصفات حميدة إذ مدحه بقولهوذلك لما رأى 3،"الإفادة بأتم دليل

الفكرة عليه أني رأيته يوم ترحال وتعزيل وعليه أنوار الملك والهيئة الاجتماعية ناطقة بأنه الثاني بعد 

حقر بحرص ولا يصاحبه تخجيل، وآثار النجابة ظاهرة عليه يعلمه  عمر طويل، يسلم على  الأفقر الأ

  4..."من التخبيل، كيف لا وهو فكر من دوخ ملوك الأرضكل سالم الطبع 

يسمون كتبهم  وهذا التأليف ليس بالشيء الجديد في تراثنا العربي، فلطالما كان كبار العلماء سابقاً 

في فقه اللغة  باسم السلاطين والملوك الذين أعجبوا بحكمهم وعدالتهم، فهذا ابن فارس قد ألف كتاباً 

، وكذا أبي علي )الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهم(عباد وسماه باسم الملك الصاحب بن

  .لعضد الدولة البويهي وأهداه إياه) الإيضاح العضدي(ف كتابالفارسي الذي ألَّ 

  :قيمة الكتاب-3

  .باهتمام الكثير من العلماء آنذاك، فقد تلقوه بالقبول و الإطراء و الثناء "ارتقاء السيادة"ظي كتابحَ 

وله مؤلف في أصول النحو جعله على :"ل صاحب سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتواليقا

أتى فيه بكثير من الغرائب النحوية، أجاد فيه وجعله باسم مولانا . للسيوطي" الاقتراح"أسلوب

يحيى  العلامة المولى: السلطان الأعظم محمد بن ابراهيم خان، وقرظ عليه علماء القسطنطينية، منهم

                                                           
  .4/488، المصدر السابق، خلاصة الأثرالمحبي، 1
  .21صالمصدر السابق،  رتقاء السيادة،يحيى الشاوي، ا 2
  .32المصدر نفسه،ص3
  صفح.الصفحة نفسها ،نفسه لمصدرا4
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ولقد أشرفني ولده الشيخ عيسى بن الشيخ يحي على ذلك التصنيف، فرأيت على . أفندي منقارة زادة

لا يخفى على الناقد البصير، أن هذا : ظهر الكراس الأول منه تقريظ الأفندي المذكور بخطه ونصه

ح الصدور وتتلذذ التحرير كنسج الحرير، ما نسج على منواله في هذا العصر ناح، لطيف بمطالعته تنشر 

  1".الأرواح

  :عصر تأليف الكتاب-4

في فترة حكم السلطان محمد خان ابن  اوي كتابه هذا في عهد الدولة العثمانية، وتحديداً ف الشَّ ألَّ  

إلى  1058المرحوم السلطان ابراهيم خان ابن مولانا السلطان أحمد خان، الذي حكم السلطنة من 

  :الفترة الزمنية على المستوى العلمي ما يليومن أهم ما ميز هذه 2.ـه1099

: ظهور جمهور من العلماء الجزائريين الذين قصدوا المشرق لأسباب متعددة، وفي مقدمتها -

لا تشد الرحال إلا لثلاثة «: -صلى االله عليه وسلم-بقول الرسول الحج وا�اورة، عملاً 

، وقد جاور الحرم المكي عدد »الحرام، ومسجد الأقصى يمسجدي هذا، ومسجد: مساجد

وتقترن . من العلماء الجزائريين، بينما لم تسمح الظروف لآخرين با�اورة كالشيخ أحمد المقري

فريضة : رحلة الحج بالنسبة للعلماء عادة بطلب العلم، فيؤدي العالم فريضتين في آن واحد

فراد هذه الفئة على القيام بإحدى الفريضتين تحط الدين وفريضة طلب العلم، وكان اقتصار أ

 3.من قيمة الرحلة

أن المشرق الإسلامي كان يمثل المرجعية الدينية لأهل المغرب الإسلامي عموما، نظرا لوجود  -

مركز الخلافة والمقدسات الإسلامية به، فقصدوه لأداء الفريضتين الحج وطلب العلم، كما 

باب عديدة، وفي مقدمتها الأسباب السياسية، فكثيرا ما اختار بعضهم الاستقرار به لأس

هاجر العلماء  من بلدا�م خوفا من التورط مع أصحاب السلطنة، ولهذا فرغم أخطار السفر 

                                                           
  .4/565 عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي، المصدر السابق،: ينظر1
  .2/64، محمود مقديش، المرجع السابقو .4/120،122، المصدر نفسه :ينظر2
  . 273،272المرجع السابق،ص ،فوزية لزغم :ينظر3
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آنذاك وتعرض ركب الحج لنهب الأعراب فقد رحل عدد كبير من أهل العلم الجزائريين إلى 

في حين لم تشهد الجزائر وفود علماء المشرق  المشرق، فأفادوا واستفادوا، وأجازوا واستجازوا،

 1.وذلك لتفوقه من الناحية الفكرية إليها إلا في أحيان قليلة جداً 

حلقات الدروس العليا، وفي مقدمتها مدينة  ظهور الحواضر العلمية والثقافية التي ازدهرت �ا -

ة، والمدرسة شرفيَّ القاهرة بمصر حيث حفلت بالعديد من المدارس بعضها قديمة كالمدرسة الأ

زاوية الخضري، : والمدرسة الصلاحية، كما وجد �ا العديد من الزوايا من أهمها ،*الصرغتماشية

ثم مكة المكرمة والمدينة .إضافة إلى الجامع الأزهر الذي احتل الصدارة في العالم الإسلامي

جانب مدينة  إلى. مهمين من مراكز العلم في الدولة الإسلامية  كانتا مركزيينينالمنورة اللت

دمشق بالشام التي اشتهرت بجامعها الأموي، وعلى الرغم من تنوع مراكز الثقافة المذكورة آنفا 

 2.فقد وصفت الحياة الفكرية حينها بالتراجع أيام العثمانيين

لأدبية في كل البلاد الإسلامية، والواقع أن هذا العصر كان عصر ركود في الحياة العلمية وا -

إن الحركة العلمية قد وقفت عجلتها ونفذت " :وهذا ما أجمله محمد بن عبد الكريم بقوله

للسابق ولو كان  طاقتها وأصبحت اجترار في العقائد والفقهيات وتزويق في العبارات، وتقليداً 

 3."مخطئا، وكفرانا للاحق ولو كان مصيبا، وساد النقل ونبذ العقل

اوي قد عاش حياة علمية خصبة، بدأها بالجزائر مسقط رأسه الشَّ  نستنج من خلال ما سبق أنَّ 

واختتمها بالمشرق العربي، فإذا أردنا وضع تصنيف له فيمكننا القول أنه أحد أعلام الرحلات العلميـة، 

فـــذاذ مشـــارقة وهـــذا نظـــرا لقـــوة تكوينـــه؛ فقـــد تلقـــى العلـــوم مـــن منابعهـــا الأصـــيلة وعلـــى يـــد شـــيوخها الأ

                                                           
  .263ص ،فوزية لزغم، المرجع السابق :ينظر1

هذه المدرسة خارج القاهرة بجوار جامع الأمير أبي العباس أحمد بن طولون، فيما بينه وبين قلعة الجبل، كان موضعها قديما من  *

جملة قطائع ابن طولون، ثم صار عدّة مساكن، فأخذها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصريّ رأس نوبة النوب وهدمها وابتدأ في 

شهر رمضان سنة ست وخمسين وسبعمائة، وانتهت في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين، وقد بناء المدرسة يوم الخميس من 

  .جاءت من أبدع المباني وأجلها وأحسنها قالبا وأ�جها منظرا
  .263،270صالمرجع نفسه،  :ينظر2
  .271ص ،المرجع نفسه: ينظر3
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ومغاربة هذا من جهة، وكونه قد ترك بصمة علمه بارزة في تلاميذه من جهـة أخـرى، الـذين كانـت لهـم 

ومقــرين بســعة فكــره ورجاحــة  ،مــادحين فيهــا شــيخهم الشــاوي اً أفــردوا فيهــا أبوابــ اً وتراجمــ اً فيمــا بعــد كتبــ

مـن خـلال مؤلفاتـه الـتي تنوعـت  ةعقله، وكذا بعُد أفقه الفكـري وتعـدد مشـاربه الـتي بـدت واضـحة جليَّـ

اوي قد ألفه في الشَّ  فعلى الرغم من أنَّ  "ارتقاء السيادة"أما كتاب. بين النحو والتوحيد والمنطق وغيرهم

فترة تدني المستوى العلمي وهبوطه، إلا أنه لم يخرج عن الأسس المتعارف عليها في مجال التـأليف الـذي 

تسمية الكتاب ولا من حيث مضمونه هذا من جانـب، وأنـه  سار عليه العلماء من قبله؛ لا من حيث

ف فيهــا ســط لــه مــادة أصــول النحــو وتخــدم تلــك الفــترة الــتي ألَّــبَ تنيهــا وت ـُقْ فيــد مُ بغة تعليميــة تُ قــد حمــل صِــ

  .الكتاب من جهة أخرى

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مصطلحات : الأصول النحوية: المبحث الثاني 

 .ومفاهيم

 



 هيممصطلحات ومفا: الأصول النحويةالمبحث الثاني                                                 

 

 

  .مصطلحات ومفاهيم: الأصول النحوية: المبحث الثاني 

القواعد العامة لم ينظر في وهو عِ .ها قدراً أصول النحو من أهم علوم اللسان العربي وأجلَّ      

 في موضوع ين والنحويينوكان بحث الأصولي1.رح النحو العربيوالأصول الأولى التي قام عليها صَ 

 والإجماع والقياس) ماع، النقلالسَّ (الأدلة، فتبنوا الهيكل الصوري لعلم أصول الفقه، فجعلوا من النص

الخ ...تحسان والاستصحابالأصول الأساسية، شأ�م في ذلك شأن الأصوليين الفقهاء،من الاس

تشبه أصول الفقه، كما كان لهم طرازهم في بناء  فحاكوا في وضعهم للنحو أصولاً 2.مكملة أصولاً 

  3.واضح من آثار العلوم الدينية في علوم اللغة ماع والقياس والإجماع، وذلك أثرٌ القواعد على السَّ 

  :)اس،استصحاب حالسماع، إجماع، قي(الأصول النحوية الرئيسية: ولالمطلب الأ

    :ماعمفهوم السَّ -1

  :لغة -أ-1 

فيها من شيء  قرَ الأذن، وهي المسِْمَعَةُ، والمسمعة خرقها، والسَّمع ما وَ : السَّمْعُ :" جاء في العين     

سمعت أدنى زيدًا يقول  :وتقول.  يسمع حسنا فأساء الجوابلم أساء سمعًا فأساء إجابة،: يقال.سمعهي

والسَّماع . بصرتْ بعيني زيدًا يفعل كذا وكذا، أي أبصرت بعيني زيدًاأَ : سمعته كما تقولكذا وكذا، أي 

  4".ما سمعت به فَشَاعَ 

. ه الأذن وشَاع استعماله فهو سماعالسَّمع بمعنى الأذن، وكل ما تلقت)ـه170ت(وهنا جعل الخليل     

ن، ذُ الشيء بالأُ  واحد، وهو إيناسُ  أصلٌ )السين والميم والعين(معالسَّ ):" ـه395ت(يقول ابن فارس

ه عُ قد ذهب سمَ : يقال. الذكر الجميل: معوالسَّ . ت الشيء سمعاً عْ سمَ : تقول. ذنذي أُ  من الناس وكلِّ 

  5".ويقال سمََّعت بالشيء، إذا أشَعته ليتُكلم به ،بمعنى استمعْ  اعِ ويقال سمَ . يتهفي الناس؛ أي صِ 

                                                           
  .3صعبد الكريم بن محمد، المرجع السابق، 1
  .126ص ،)ط.ت.د(، 2ط ،العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت بنية العقلمحمد عابد الجابريّ،  :ينظر 2
  .104/105،صم1964، 3، مطبعة جامعة دمشق ، دمشق، طفي أصول النحوسعيد الأفغاني، : ينظر 3
  .2/275المصدر السابق،  الفراهيدي، 4
  .3/102 ،المصدر السابق ابن فارس، 5
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ماع بالذكر الجميل؛ أي الكلام الذي شاع صيته مفهوم السَّ أمّا ابن فارس في مقاييسه، فقد ربط 

  .ليتُكلم به

قر فيها من شيء تسمعه، والذكر المسموع ذن وما وَ س الأُ حِ : مْعُ السَّ :" وجاء في القاموس المحيط     

  1.."مأسامع، سمع، كعلِ :أسماع، وأسمع، جج: كالسماع، ويكون للواحد والجمع،ج،  ويكسر

مع، أما ذن، أي كونه حاسة السَّ س الأُ ماع هو حِ إلى أنَّ السَّ ) ه816/817ت(باديآيشير الفيروز 

  .   ماعقر في الأذن فهو السَّ ما وَ 

امع من كلام، وهو الكلام ماع هو كل ما وقر في أذن السَّ السَّ  والملاحظ من هذه التعاريف اللغوية أنَّ 

  .يته ليتَُكَلَم بهالذي شاع وذاع صِ 

  :صطلاحاا- ب-1

لذا . نبنت عليه بقية الأصول النحويةاع هو الأصل الأول من أصول النحو العربي، وهو الذي ما السَّ 

الذي بَذر فيه أصول النحو، قد أولاه عناية ) الخصائص(من خلال كتابه) ه392ت(نجد ابن جني

  :ماع من حيث الاطراد والشذوذ، فقسم الكلام إلى أربعة أقسامبالغة من خلال تقسيماته للسَّ 

 .في القياس و الاستعمال مطرد -1

 . مطرد في القياس شاذ في الاستعمال -2

 .شاذ في القياس مطرد في الاستعمال -3

 2.شاذ في القياس والاستعمال -4

هذا الأصل مـن خـلال طائفـة مـن الموضـوعات المتفرقـة في ثنايـا الخصـائص وأشـهر ابن جني  وقد تناول 

يـاس، تـرك الأخـذ عـن أهـل المـدر كمـا أخـذ عـن ماع والقماع، تعارض السَّ تقاود السَّ : تلك الموضوعات

سـمع مـن العـربي الفصـيح لا يسـمع مـن ماع، الشـيء يُ أهل الوبر، الامتناع عن تركيب ما يخرج عـن السَّـ

، العربي الفصيح ينتقل لسانه، هذه هي أبرز الموضوعات غيره، الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعداً 

                                                           
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، : الفيروزآبادي، القاموس المحيط، تح 1

  .730م، ص2005/ه1426، 8بيروت، لبنان، ط
كلية اللغة   بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية، محمد نور بخيت حمد، أصول النحو بين ابن جني والسيوطي،: ينظر 2

  .288ص م،2014/ه1435العربية، جامعة أم درمان الإسلامية، 
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ـــ ـــفـــيُلاحظ أنــّـ. ماعفي بحثـــه عـــن أصـــل السَّ لغـــوي أو اصـــطلاحي، فالحـــد اللغـــوي  ماع بحـــدٍّ ه لم يحـــدّ السَّ

  1.موضبس والغُ والاصطلاحي ينبني عليهما المفهوم الخاص بالأصل، مما يزيل عنه اللَ 

ــ        ) ه577ت(الأنبــاري صــطلحان مترادفــان، فقــد اســتعمل ابــنرف النحــاة مماع والنقــل في عُــالسَّ

القلـة إلى  الصـحيح الخـارج عـن حـدِّ  العربي الفصيح المنقول بالنقـلِ الكلام :" صد بهوقَ " النقل"مصطلح 

" لـــن"مـــا جـــاء في كـــلام غـــير العـــرب مـــن المولـــدين ومـــا شـــذ مـــن كلامهـــم كـــالجزم بــــ الكثـــرة، فخـــرجَ  حـــدِّ 

  2".قلوغيرهما من الشواذ مما خرج عن حد النَّ "... لم"والنصب بـ

مصــادر منقولــة ومصــادر : صــادر النحــو نوعــانإلى أنَّ مَ  حلمِّ لــيُ " قــلالنَّ "ولعــل ابــن الأنبــاري آثــر        

ــ قــل مــن كــلام العــرب مــن ا المنقــول فيشــمل القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الشــريف، ومــا نُ معقولــة، أمَّ

 بإعمـال العقـل، فالنقـل شعر ونثر، وأما المعقول فالقياس واستصحاب الحال ونحوهمـا، إذ لا يكونـان إلاَّ 

  3.ماع المباشر وغير المباشرماع لأنه يشمل السَّ السَّ عم �ذا المعنى من أَ 

في كلام مـن يوثـق بفصـاحته،  وأعني به ما ثبتَ :" بقوله في الاقتراح) ه911ت(عرفه السيوطيويُ       

وكـلام العـرب قبـل بعثتـه  -صـلى االله عليـه وسـلم-فشمل كلام االله تعالى، وهو القرآن الكريم وكـلام نبيـه

وفي زمنــه وبعــده إلى أنْ فســدت الألســنة بكثــرة المولــدين، نظمــاً ونثــراً، عــن مســلم أو كــافر، فهــذه ثلاثــة 

كـر الخـاص بعـده، وقـد حصـره في مـم القـول ثم ذَ فنلحظ أنه قـد عَ 4".أنواع لابد في كل منها من الثبوت

  ).شعرا ونثرا(وكلام العرب وي، والحديث النب القرآن الكريم وقراءاته،: هذه الثلاثة

:" عرَّفَه بقولهإذ ماع، بالسَّ ) ـه1096ت(اوييرى اعتداد الشَّ فاظر في كتاب ارتقاء السيادة أما النَّ      

راد به الكلام الذي أتُفُقَ على فصاحته كلام االله، ونبيه
ُ
حيث تحُققَ أنَّه كلامه صلى االله عليه -والم

                                                           
، بحث مقدم لنيل درجة التخصص العليا في تخصص النحو،  ، أصول النحو بين ابن جني وابن الأنباريطلحة عيسى أحمد: ينظر 1

  . 137ص م،2006/ه1427ان، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، السود
  . 83،82ص، لمع الأدلة،المصدر السابق ابن الأنباري، 2
  .31ص م،1787/ه1407، 1أصول النحو العربي، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، ط أحمد نحلة، 3
  .39، صلمصدر السابقا الاقتراح في علم أصول النحو، السيوطي، 4
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وكلام . بالحديث، لجوازِ نقله بالمعنى أو جواز لحن ناقله ممن ليس بفصيحِ ولم يحتج المحققون  - وسلم

  1".العرب

ــإنَّ الشــيء الملاحــظ مــن هــذا التعريــف هــو مُ        ماع عنــد الســيوطي، فهــو إعــادة ضــارعته لمفهــوم السَّ

ا يظهـر مـن كمـ.اوي في كتابـهفظ المعبر به، مع سمة الإيجـاز الـتي لجـأ إليهـا الشَّـصياغة، واختلاف في اللَّ 

ــوذِ . اشــتراطه للفصــاحة في الكــلام المنقــول -الشــاوي-تعريــف هــذا الأخــير : ماع الثلاثــةكــره لمراتــب السَّ

وهـــي الأحاديـــث -صـــلى االله عليـــه وســـلم-لام النـــبيوتلحـــق بـــه القـــراءات القرآنيـــة،كَ ) القـــرآن(كـــلام االله

  2.النبوية، وكلام العرب وهو الشعر والنثر

  :مفهوم الإجماع-2

  :لغة-أ-2 

أمَْرَكَ ) أَجمِعْ (ويقال أيضاً ) مجُْمَعٌ (الأمرَ إذا عَزَم عليه والأمرُ ) أجمَْع(و:"حاح الصِّ مختار جاء في 

  3".ولا تَدَعْهُ مُنتشِراً 

يقال جمعتُ . الجيم والميم والعين أصلٌ واحدٌ، يدلُّ على تضامِ الشيء) جمع:"(ا ابن فارس يقولأمَّ 

  4".مر إجماعاً وأجمعتهوأجمعتُ على الأ.الشيءَ جمعاً 

 5".الاتفاق، والعزمُ على الأمرِ، أجمعْتُ الأَمْرَ، وعليه، والأمرُ مجُْمَعٌ : الإجماع:" المحيط وفي القاموس  

  :اصطلاحا- ب-2

صـول، فالسَّـماع يـأتي الإجماع باعتباره أصلاً من أصول النحو العربي لابـد لـه مـن مرتبـة بـين هـذه الأُ  إنَّ 

قياس أهو ال:  بالاتفاق، ولكننا نرى النحاة مختلفين في أيّ الأصول يأتي في المرتبة الثانيةفي المرتبة الأولى

                                                           
  .47ص المصدر السابق،، ارتقاء السيادة الشاوي،يحيى 1
قراءة في كتاب ارتقاء السيادة في علم أصول النحو ليحي - نور الدين ريم، قراءة في الجهود النحوية للعلماء الجزائريين: ينظر 2

  .19م، ص2019، الشلف، الجزائر،1:ع مهد اللغات،الشاوي، مجلة 
  .47م، ص1986، )ط.د(حاح، مكتبة لبنان، الرازي، مختار الصَّ  3
  .480، صالمصدر السابق ن فارس،اب4
  .710، صالمصدر السابقبادي، وزآالفير 5
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الأنبـاري في لمـع الأدلـة فَـلـَمْ يعـدَّه دلـيلاً  ابن ليلٌ من النحاة مثلهمله قَ الذي أَ هذا الأخير  1،؟أم الإجماع

  . واستصحاب الحال ولم يفُردِ له باباً معيناً كما للقياس والسَّماع ،من أدلة النحو

ل مــن كَتَــبَ في أصــول النحــو العــربي، فعنــد حديثــه عــن هــذه لكــن نــرى ابــن جــني الــذي يُـعَــد أَوَّ        

فهــو الــدليل الثالــث مــن أدلــة النحــو عنــده، إذ 2،الأصــول يــتكلم أولاً عــن السَّــماع ثم القيــاس ثم الإجمــاع

ـالقـول علـى إجمـاع أهـل العربيـ"خصص له فصـلاً خاصـاً بـه، وهـو فكـان سـباقاً إلى . "ةة مـتى يكـون حجَّ

ة إذا أعطاك خصمُكَ اعلم أنَّ إجماع أهل البلدين إنما يكون حُجَّ :" التعريف الصحيح للإجماع في قوله

والمقــيسَ علــى المنصــوص،فأمَّا إن لم يعــط يــده بــذلك فــلا يكــون إجمــاعهم . يــَدَه ألاَّ يخــالف المنصــوص

يطـاع أمـره في قـرآن ولا سُـنَّة أ�ـم لا يجتمعـون علـى الخطـأ؛ كمـا جـاء وذلك أنه لم يرَد ممن . حجَّة عليه

، وإنمـا هــو عِلْــمٌ »أمَُّـتي لا تجتمــع علـى ضــلالة« :مـن قولــه-صــلى االله عليـه وســلم-الـنصّ عــن رسـول االله

  3".منتزع من استقراء هذه اللغة

الأحكــــام كــــم مــــن ويقصــــد ابــــن جــــني بالإجمــــاع، إجمــــاع مدرســــتي البصــــرة والكوفــــة علــــى حُ     

الإجمـــاع لـــيس  النحويـــة، ويشـــترط لحجيتـــه أن لا يخـــالف المنقـــول عـــن العـــرب ولا المقـــيس عليـــه؛ أي أنَّ 

ة نتزع مـن اسـتقراء كـلام العـرب فكـل مـن اسـتطاع أن يصـل إلى علَّـلأن علم العربية مُ . خارجاً عن اللغة

لم يـرد في كتـاب ولا  لأنـه. صحيحة أو حكم مبتكر لا يخـالف منصوصـاً ولا مقيسـاً عليـه فهـو مصـيب

أمَُّـتي لا « :-صـلى االله عليـه وسـلم-سُنَّة، أنَّ إجماع النحاة معصوم من الخطأ كما ورد النص عـن النـبي 

يـز مخالفـة الجماعـة الـتي طـال بحَْثُهـا وتقـدم نظرهـا، وتتالـت أواخـر علـى ؛ فهـو لا يجُ »تجتمع علـى ضـلالة

فــيرى أنَّ الإجمــاع في الفقــه  ؛اللغــة والإجمــاع في الفقــهفيتضــح أن ابــن جــني فــرَّق بــين الإجمــاع في . أوائــل

فــلا يُـعَــدْ مُلزمــاً، فيجــوزُ مخالفــة الإجمــاع  أمــا في اللغــة. ، وهــذا واضــحٌ مــن خــلال الحــديثمُلــزم الفقهــاء

فكــــل مَــــنْ فــُــرق لــــه عــــن عِلَّــــةٍ . عِلْــــمٌ منتــــزع مــــن اســــتقراء هــــذه اللغــــة:" النحــــو في رأيــــه لأنَّ  4،النحــــوي

                                                           
  .48ص غير منشور، محمد اسماعيل محمد المشهداني، الإجماع دراسة في أصول النحو العربي،1
الحصول على محمد عطا أبو فنون، الأصول النحوية عند الفرّخان في كتابه المستوفى في النحو، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات 2

  .105ص م،2004درجة الماجستير في النحو، قسم اللغة العربية وآدا�ا، مؤتة، الأردن، 
  .1/189 ،المصدر السابقابن جني،  3
  .88ص  ده، المرجع السابق،رفيابراهيم عبد االله : ينظر 4
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أي أنَّ كــل مــن تمــرَّس في هــذا العلـــم  1؛"�جــةٍ كــان خليــلَ نفسِــه، وأبــا عمــرو فِكــرهِِ  صــحيحةٍ، وطريــقٍ 

مثـل الخليـل  هنأوتمكَّنا وظهر لديه دليل واضح، وعلة صـحيحة، وبرهـان سـاطع،ك وأحسَّ في نفسه قُـوَّةً 

  2.عمرو بن العلاء بن أحمد الفراهيدي، وأبي

راد به إجماع نحُاة :" لسيوطي نقلاً عنه حيث قالهذا رأي ابن جني الذي ذكره، وقرَّرَه ا     
ُ
والم

ريطة أن لا تخالف أي اتفاقهم على حكم من الأحكام النحوية شَ  3؛"البصرة والكوفة: البلدين

نزلته أن لا يخالف إجماع النحويين البصريين مسموعاً لا قياسا؛ً فلا مُبرِّرَ لنحوي مهما كانت مَ 

ناضج يدل  وهو رأيٌ . كما تناوله ابن جني-الإجماع-هذا الأصل فقد تناول السيوطي 4،والكوفيين

على عمق في العربية ومعرفة بأسرارها ومخالفتها للعلوم الشرعية يفتح الباب واسعاً للنظر والرأي 

تبحرين، الملتزمين بالنصوص للمتأدبين بأدب العلماء
ُ
  5.والابتكار المستمر للقادرين عليه الم

خذ به شار إلى مرادِهِ، وأَ ج عما قرَّرَه السيوطي في الاقتراح، فتحدث عنه وأَ اوي فلم يخَر أما الشَّ 

م هو إجماع أهل البلدين، فما لم يخالف نصً :" من أصول النحو، فقال صلاً أَ  ا أو قياسا؛ً إذ لم يرد أ�َّ

ا هو منتزع من استقراء اللغة فكُّل من حَكَمَ عن علَّةٍ صحيحةٍ، وطريقٍ . معصومون ككُّل الأمَّة وإنمَّ

قدامِ على مخالفة بالا-مع ذلك-لا نسمح له إلا أنأّكان خليلَ نفسهِ، وسيبويه جِنسه، -نَـهْجَةٍ 

  6".، إِلاَّ بعد إمعانٍ واتقانالجماعةِ التي طال بحثها، وتقدَّمَ نظرها

  :مفهوم القياس-3

  :لغة-أ-3 
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والقيسُ بمنزلة القدرِ، وعودٌ قيَسُ إصبع أي قدْرُ إصبعٍ، . مصدر قِسْتُ : القيسُ ":وجاء في العين    

  .نُـقَدر شيء بشيء أي أنْ  فالقياس عند الخليل1".المقدارُ : وقِسْ هذا بذاك قياسًا وقَـيْسًا، والمقياس

 2".الشيء بغيرهِ قاسهُ به) اقتاس(و). قياسًا(و)مُقايسةً (بين الأمرين) قايس: "(حاحالصِّ  مختار وفي     

  .قدير شيء على مثالهفالقياس عنده هو تَ 

وتقُلبُ . القاف والواو والسين أصلٌ واحدٌ يدل على تقدير شيء بشيء) قوس:"(وجاء في المقاييس

وبينه قيسُ رُمْح، أي قَدْرهُُ، ومنه القياسُ، وهو تقديرُ الشيء بيني : الواوُ لبعض العلل ياءً، فيقال

هو أن  فالقياس عند ابن فارس3".قَايَسْتُ الأَمرين مُقَايسةً وقياسًا: تقول. بالشيء، والمقدار مِقياسٌ 

  .تقدر شيئًا على آخر يكون مشا�ا وممثلا له

  .على شيء يشا�ه يئاياس هو أن نُـقَدر شابقة كلها تشترك وتتفق على مفهوم القفالتعريفات السَ     

  :اصطلاحا- ب-3

ساس الذي يقوم عليه وضع القواعد الأَ " ، وهولنحويةصول االأمن  لثالقياس الأصل الثا يعدُّ 

 على مسموع ماع والقياس لا يكون إلاَّ النحوية والصرفية واطرادها، ويؤخذ القياس في غياب السَّ 

  4."يستوفي شروطه

تطيع أن نلحــظ نوعًــا مــن التمــرُّد لأصــل القيــاس عنــد ابــن جــني مــن خــلال أقوالــه الــتي فبــدءًا  نســ     

مَيـَــزَت أصــل القيــاس عــن غــيره مــن أصــول النحــو لديــه، وذلــك مــن خــلال طائفــة مــن المباحــث النظريــة 

: وهــي 5والتطبيقيــة في كتابــه الخصــائص، الــذي حَــوى مجموعــة قيّمــة مــن المباحــث في موضــوع القيــاس،

قياسًــا،  ةمــل علــى المعــنى، بــاب في الحمــل علــى أحســن الأقبحــين، بــاب في اللغــة المــأخوذفصــل في الحَ 

، كمــا ...بــاب امتنــاع العــرب مــن الكــلام لمــا يجــوز في القيــاس، بــاب في القــول علــى الاطــراد والشــذوذ
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يُلاحـــظ عـــدم حـــدّه للقيـــاس لا لغـــةً ولا اصـــطلاحًا، وقـــد اكتفـــى بـــإيراد قـــول أســـتاذه في التأكيـــد علـــى 

علي الفارسي كذلك لم يهتم بأمر التعريف لمصـطلح  اتمامه �ذا الأصل، مما يدل على أنَّ أستاذه أباه

لكن هذا لا ينتقص من قيمتهما لأ�ما من أهم رجال القرن الرابـع الهجـري، وقـد أسـهما في  1القياس،

  2).ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب(شتهر عنهماتنشيط حركة القياس، وقد 

صـطلاح، لكنـه لاغـة وافي اللحـدَّه وضـع ه وأوَّل ما يلاحظ في تناول ابن الأنباري لأصـل القيـاس أنَّـ    

ل فـرع هـو حمَـْ:" بثلاثـة تعريفـات، قـائلا هلمصطلح القياس؛ بل حدَ  لم يكتف بتعريفٍ اصطلاحيٍّ واحدٍ 

كمـا عرفـه أيضًـا ".بالأصـل بجـامعأو هو إلحاق الفرع .، وإجراءُ حكم الأصل على الفرعصل بعلةٍ على أَ 

وهـذه الحـدود كلهـا :" ق على هـذين التعـريفين بقولـهلَّ وقد عَ ". هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع:" بقوله

الـذي يحُمـل علـى ذلـك الأصـل بجـامع أو علـة ) المقـيس(والفـرع) المقيس عليه(؛ فيقصد بالأصل"متقاربة

  3.بينهما

المنقـــول علـــى المنقـــول إذا كـــان في معنـــاه كرفـــع الفاعـــل ونصـــب  ل غـــيرفهـــو حمَـــ:" بقولـــهأيضـــاً ويعرفـــه   

لم يكن كل ذلك منقولاً عنهم، وإنما لما كان غير المنقول عـنهم مـن ذلـك في  المفعول في كل مكان وإنْ 

فالمقصـود بغـير المنقـول هـو  4؛"ل مقـيس في صـناعة الإعـرابمعنى المنقـول كـان محمـولاً عليـه، وكـذلك كُـ

. م الـــذي يضـــارع كـــلام العـــرب، والمقصـــود بـــالمنقول الكـــلام العـــربي الفصـــيحمـــا اســـتحدث مـــن الكـــلا

يح مثــل شــابه كــلام العــرب الفصِّــضــارع ويُ يــتم اســتحداث كــلام يُ  فالقيــاس حســب هــذا التعريــف هــو أنْ 

  5.عل الفاعل مرفوعًا والمفعول به منصوباً في كل موضع رغم عدم سماع كل فاعل ولا مفعولجَ 
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هــو :" الأخــير لابــن الأنبــاري قــد اختــاره ونقلــه الســيوطي في الاقــتراح، فيعرفــه بقولــهوهــذا التعريــف       

فيــه القــول في الكتــاب الثالــث بطريقــة  طَ سَــفقــد بَ  1؛"حمــل غــير المنقــول علــى المنقــول إذا كــان في معنــاه

، فقد القياس قد بلغ قمة نضجه واكتماله على يد ابن الأنباري، ثمُ السيوطي لأنَّ . أوسع من ابن جني

كلية، بخــــلاف القيــــاس عنــــد قــــدامى النحــــاة، فإنمــــا كــــان مبنيــًــا علــــى اســــتقراء ظــــواهر أصــــبح عمليــــة شَــــ

  2.النصوص للحصول على قاعدة مطرّدة، تبنى عليها ما شا�ها من كلمات أو تراكيب

هو :" بقوله عرّفهأمَّا الشاوي قد أفرد كتاباً كاملاً لمعظم مسائل القياس وأركانه فَـعَددها وشَرَحها، و 

ومن خلال تعريفه يُشيرُ إلى قوة  3."حمَل غير منقولٍ على منقول في معناه، وهو معظم مسائل النحو

  .ره السيوطي في الاقتراحالقياس وأهميته في النحو، وهو في هذا الموضع يأخذ بكل ما قرّ 

  :استصحاب الحال مفهوم-4

  :لغة-أ -4

) استصحبه(و. الشيء جَعَلَهُ له صاحباً )أصحبَه(و)صحبته: (ص ح ب:" حاحالصِّ مختار جاء في  

  4".الكتاب وغيرهَُ وكلَّ شيءٍ لاءَمَ شَيْئاً فقد استصحبهُ 

) أصحابٌ (و) صَحْبٌ (والجمعُ ) صاحبٌ (صحبته، أَصْحَبُهُ صُحْبَةً فأناَ ):ص ح ب:"(وفي المصباح المنير

الكتابَ ) استصحَبْتُ (ابن فارس وغيره وقال ). استصْحَبَهُ (وكُلُّ شيءٍ لازم شيئاً فقد)...صحابةٌَ (و

الحال إذا تمسَّكْتَ بما كان ثابتاً كأنك جَعلت تلك ) استصْحَبْتُ (وغيرهَُ حمَلتُهُ صُحبتي ومِنْ هنا قيل

  5".الحالة مُصاحبةً غيرَ مُفارقة
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 الصاد والحاء والباء أصلٌ واحدٌ، يدل على مقارنة شيءٍ ومقاربته) صحب:"(وقال صاحب المقاييس

. إذا انقاد: أصحب فلانٌ : ومن الباب. من ذلك الصَّاحب والجمع الصَّحب، كما يقال راكب وركَْبٌ 

 1".وكلُّ شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه. وأصْحَبَ الرَّجُل، إذا بلغ ابنُهُ 

  :اصطلاحا- ب-4

علـى أنَّ مختلـف فيـه كالإجمـاع،  ه أصـلٌ استصحاب الحال الأصـل الرابـع مـن أصـول النحـو العـربي، لكنَّـ 

ــ ماع والقيــاس والإجمــاع والاستصــحاب، وقليــلٌ مــنهم مُعظــم النحــاة عــدَّ الأصــول النحويــة أربعــة هــي السَّ

مــن أصــول النحــو تداولــه بصــفته أصــلا   الإجمــاع كمــا في الاستصــحاب، فهــوعــدَّها ثلاثــة، فــاخْتلُِفَ في

حــتىَّ وجــود  ئــهبالأصــل وبقاالنحــاة وعرَّفــوه بتعريفــات متعــددة تــدور حــول فكــرة واحــدة وهــي الاهتمــام 

  2.الدَّليل لتغييره

فلـــم يـــرد عنـــد ابـــن جـــني مصـــطلح استصـــحاب الحـــال، كمـــا عُـــرِفَ فيمـــا بعـــد، لكنَّـــهُ ذكـــر مـــا يوُافـــق   

بـاب في إقـرار الألفـاظ علـى أوضـاعها الأُوَّل مـا لم يـدع :"مصطلح استصحاب الحال عندما أَطلق علـى

، فابن جني يستعمله وإن لم يذكر اسمه، حيث قال "كم الطارئباب أنَّ للح"و"داعٍ إلى الترك والتحول

فــإذا . اعلــم أنَّ التضــادّ في هــذه اللغــة جــارٍ مجَــرى التضــادّ عنــد ذوي الكــلامِ :"في بــاب الحكــم للطــارئ

وذلـــك كـــلامِ التعريـــف إذا . تـــرادف الضـــدّان في شـــيء منهـــا كـــان الحكـــم منهمـــا للطـــارئ، فـــأزال الأوَّل

وذلك أن اللام للتعريف، والتنوين . لها تنوينه؛ كرجل والرجل، وغلام والغلام دخلت على النون حُذِف

وهــذا جــارٍ  ،فلَّمــا ترادفــا علــى الكلمــة تضــادَّا، فكــان الحكــم لطارئهمــا، وهــو الــلام. مــن دلائــل التنكــير

لحركــة، مجــرى الضــدّين المترادفــين علــى المحــلّ الواحــد؛ كالأســود يطــرأ عليــه البيــاض، والســاكنِ تطــرأ عليــه ا

  3".فالحكم للثاني منهما

                                                           
  .)صحب(مادة ، 3/335المصدر السابق،  ابن فارس، 1
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ولهذا لم يعَمد تاريخ أصول النحو هذا المصطلح ولا حداً له قبل ابن الأنباري فهو أوَّل من وضع له   

فظ على ما يستحقه في الأصل عند هو إبقاء حال اللَ :" النُحاة بعده، حين قال هتعريفاً جامعاً اعتمدَ 

إنما كان مبنيا؛ً لأن الأصل في الأفعال البناء وإن : الأمر عدم دليل النقل عن الأصل، كقولك في فعل

  1".ما يعرب منها لشبه الاسم، ولا دليل يدل على وجود الشبه فكان باقياً على الأصل في البناء

مـــــن الأدلـــــة المعتـــــبرة، والمـــــراد بــــه استصـــــحاب حـــــال الأصـــــل في الأسمـــــاء وهـــــو الإعـــــراب،  "وهــــو عنـــــده

ل هــو البنــاء، حــتى يوجــد في الأسمــاء مــا يوجــب البنــاء ويوجــد في واستصــحاب حــال الأصــل في الأفعــا

ومــا يوجــب البنــاء في الأسمــاء هــو شــبه الحــرف أو تضــمن معــنى الحــرف في .الأفعــال مــا يوجــب الإعــراب

ومـــا يوجـــب الإعـــراب مـــن الأفعـــال هـــو مضـــارعة ). كيـــف(، وتضـــمن معـــنى الحـــرف في نحـــو)الـــذي(نحـــو

ويضـــرب لــه الأمثلـــة باستصــحاب حـــال ". مــا أشـــبه ذلــكو ) يـــذهب، ويكتــب، ويركـــب(الاســم في نحــو

: والتمســـك باستصـــحاب الحـــال في الاســـم المـــتمكن أن تقـــول:" الأصـــل في الأسمـــاء والأفعـــال، فيقـــول

الأصــل في الأسمــاء الإعــراب، وإنمــا يبــنى منهــا مــا أَشــبه الحــرف أو تضــمن معنــاه، وهــذا الاســم لم يشــبه 

  ".أصله في الإعراب الحرف ولا تضمن معناه، فكان باقياً على

الأصل في الأفعال البناء؛ وإنما : أن تقول في فعل الأمر:" ومثال التمسك بالاستصحاب في الفعل

  2".يعرب منها ما شابه الاسم، وهذا الفعل لم يشابه الاسم، فكان باقياً على أصله في البناء

دلة المعتبرة كما ذكرنا آنفاً، وعلى الرغم من أنَّ ابن الأنباري يعتد باستصحاب الحال ويعده من الأ

لكنَّه يصرح في موضع آخر بأنه من أضعف الأدلة ولا يجوز التمسك به إذا وُجِدَ إلى جانبه ما هو 

واستصحاب الحال من أضعف :" ماع والقياس والإجماع، قائلاً أقوى منه حُجَّة من دليل آخر كالسَّ 

ل؛ ألا ترى أنه لا يجوز التمسك به في إعراب الأدلة، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هناك دلي

وكذلك لا يجوز التمسك في بناء الفعل . الاسم مع وجود دليل البناء من شبه الحرف أو تضمن معناه

  3".مع وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم، وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو

                                                           
  .46، صفي جدل الإعراب، المصدر السابق الإغرابابن الأنباري، 1
  .141ص المصدر السابق، ،الأدلة لمعابن الأنباري، 2
  .142ص ،المصدر نفسه 3



 هيممصطلحات ومفا: الأصول النحويةالمبحث الثاني                                                 

 

 

 أضعف وهذا ليس تناقضاً من ابن الأنباري، فاستصحاب الحال من الأدلة المعتبرة على ما هو    

منه، فإن وُجِدَ ما هو أقوى منه مثل السَّماع أو القياس أصبح من أضعف الأدلة؛ إذ أنه دليل ولكنَّه 

  1.ماع والقياس وهو آخر ما يتمسك به النحويمُؤَخر عن السَّ 

ورد ويأتي السيوطي من بعده ليسلك سبيل مَنْ سبقه من الأصوليين والنحاة، ففي كتابه الاقتراح يُ      

قل بعض الأمثلة وافقا إياه في ذلك، دون أي إضافة أو تعقيب له، وإنما نَ كلام ابن الأنباري مُ 

  2.صلللاستشهاد وتعضيد رأيه عن ابن الأنباري، وابن مالك و ابن يعيش صاحب شرح المف

 يختلف حديثه ، لكناوي مُردداً ما جاء به ابن الأنباري والسيوطي معنىً ثم جاء من بعده الشَّ         

هو إبقاء ما كانَ على ما كانَ عند عَدَم دليل النَّقل عن الأصلِ، وهو :" في الصياغة، حين قال

فهو يذهب مذهب من  .، ثم يوُرد بعض الأمثلة للاستصحاب في الأسماء والأفعال والحروف"معتبر

لَّ النحاة الذين سَبقوه لم يعتدوا به إذا تَـقَدَمَه من الأصوليين في إثبات ضعف هذا الدليل لأن جُ 

  3.توفرت أدلة أخرى أقوى منه

  :الفرعية النحوية الأصول: انيالمطلب الث

ا كثيرة  لا أطلق الأصوليون على الأصول النحوية الفرعية مصطلح الاستدلال، وقد أشاروا إلى أ�  

  :حصر لها وهي كما يلي

  :الاستدلال بالعكس-1

  :لغة-أ-1

  4".ردُّكَ آخر الشيء: العكس: عكس:" جاء في العين

  5".رَدُّكَ الشيءَ إلى أَوَّلهِ) العَكْسُ :"(وفي مختار الصِّحاح

  :اصطلاحا- ب-1

                                                           
  .69ص بوزيد طبطوب، المرجع السابق،: ينظر 1
  . 137،136ص ،صدر السابقالمالسيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، : ينظر 2
  .98، صالمصدر السابقيحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، : ينظر 3
  .3/208، المصدر السابقالفراهيدي،   4
  .188، صالمصدر السابق الرازي، 5
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عترضُ دليلاً للمستدلِ على حكم مَ  ،الاستدلال بالعكس ويسمى قياس العكس
ُ
ا وهو أن يعكس الم

أمَّا . فقد عُرِفَ أن الأصوليين مالوا إلى اعتماده دليلاً في العلل المتحدة للأحكام. لإبطال هذا الحكم

إنَّ . الوا إلى تضعيفه والتقليل من حجيته، لاسيَّما في العلل العقليةحديثهم عن العلل المتعددة فقد مَ 

ة وحيثيا�ا يقود إلى موقف ابن جني من العكس، لأنه لم يفرد لهذا الدليل باباً في  ن العلَّ الحديث ع

عددها وإمكانية تعليل الذي بينَّ فيه موقفه من العلة وتَ "باب تعارض العلل"كتابه وإنما يظهر ذلك في 

الواحد تتجاذب  أحدهما الحكم: الكلام في هذا المعنى من موضعين:" حين قال1الحكم الواحد بعلتين،

والآخر الحكمان في الشيء الواحد المختلفان، دعت إليهما علَّتان . كونهَ العلَّتان أو أكثرُ منهما

  2.،وقد أورد أمثلة للضربين"مختلفتان

: اعلم أنَّ العلماء اختلفوا في ذلك:" كس شرطاً في صحة العلَّة حين قالواعتبر ابن الأنباري العَ   

نَّه شرط في العلة، وذلك أن يعدم الحكم عند عدمها، وذلك نحو عدم رفع فذهب الأكثرون إلى أ

وإنما وجب أن يكون :" ، وقد عَلَّل ذلك بقوله"الفاعل عند عدم إسناد الفعل إليه لفظاً وتقديراً 

ة مشبهة بالعلة العقلية، والعكس شرط في العلة العقلية، العكس شرطاً في العلة، وذلك لأن هذه العلَّ 

  3".ما كان مشبهاً �افكذلك 

َ معنى عدم العكس اصطلاحا   فيقول ، ثم يورد أمثلة لهذا"أنه لا يعدم الحكم عند عدمها:" وقد بينَّ

وذلك نحو ما ذهب إليه بعض النحويين من أنه لا يعدم نصب الظرف إذا وقع خبراً عن المبتدأ :" 

قدر، بل حذف الفعل وأكتفي من أنه منصوب بفعل محذوف غير مطلوب ولا م) زيد أمامك: (نحو

  4".بالظرف منه وبقي منصوباً بعد حذف الفعل لفظاً وتقديراً على ما كان عليه من قبل حذف الفعل

                                                           
بالأصول النحوية بين ابن جني وابن الأنباري، رسالة لمتطلبات الحصول على درجة  دلة الملحقةالأمحمد فلاح محمد الغزال، 1

  . 59،57م، ص2011/ه1432الماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة آل البيت، 
  .  1/167،166، المصدر السابق، ابن جني: ينظر 2
  .115،116ص المصدر السابق، دلة،لمع الأ ابن الأنباري، :ينظر 3
  .116ص باري، المصدر نفسه،ابن الأن 4
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ضا له عرِ ن الأنباري فلم يَ اباوي فكل ما أورداه عن هذا الدليل هو نقلاً عن أما السيوطي والشَّ      

يه من نصب الظرف الواقع خبراً لذهب الكوفيون إ وإنما استدلا �ذا الدليل في الجواب على ما ،حداً 

  1.على الخلاف

  :ببيان العلَّة الاستدلال-2

لكن بعضهم أورَد أنَّ ثنايا أبوابه . لم يُشر ابن جني إلى حقيقة هذا النوع من الاستدلال كما هو مبينَّ 

قياس، وما يترتب عليه من ل بالفِ الأصولية يستحيل أن تخلو من هذا النوع لاسيما أنه عُنيَّ بالعلل، وحَ 

منطوٍ تحت هذه ه إلحاق فرع بأصل، أو أصل بفرع، فمن المرجح أن الاستدلال ببيان العلَّة في شقي

باب في مقاييس العربية، وباب في غلبة الفروع على الأصول، وباب في حمل الأصول على :"الأبواب

  2".الفروع

وأما الاستدلال ببيان العلَّة :" وواضحة في كتابه، وقال فيهة أما ابن الأنباري فذكره بصورة فعليَّ      

. أحدهما أن تبينّ علة الحكم ويُستدل بوجودها في موضع الخلاف ليوجد �ا الحكم: فمن وجهين

ثم يمثل لهذا الاستدلال ". بين العلَّة ثم يُستدل بعدمها في موضع الخلاف ليعدم الحكموالثاني أَن تُ 

  3.ببيان العلة

،إلا أنَّ السيوطي صرَّح بأنه -ابن الأنباري-اوي فيما نقلاه عنهوهو كما يذكر السيوطي والشَّ      

  4.اوي فلم يعز القول إلى صاحبها الشَّ أمَّ  ،نقله عنه

  :بعدم الدليل في الشيء على نفيه الاستدلال-3

بعرض ادِّعاء نحوي،  ، قام فيه"باب في إسقاط الدليل"تناول ابن جني دراسة هذا الدليل فيما وسمه بــ

انع بحيث يكون قيداً له، فيُـفَنده مُسقطاً دليله بإيراد أدلة مقطوع امع مَ لكنَّه غير جَ  أوُجد له دليلاً 

                                                           
، يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق: وينظر .138،صصدر السابقالمالسيوطي،الاقتراح في علم أصول النحو،  :ينظر 1

  .99ص
  .61صمحمد فلاح محمد الغزال، المرجع السابق،  :ينظر 2
  .132ص المصدر السابق، لمع الأدلة،ابن الأنباري، : ينظر 3
يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر : وينظر .140، صصدر السابقالم السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، :ينظر 4

  .99، صالسابق
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: لا تكون الصفة غير مفيدة، فلذلك قلُت:" يقول فيه ناقلاً حديثه عن أبي عثمان المازني 1.النظر فيها

ا لم . مررت برجلٍ أفعلٍ 
َّ
قد جاءت : وإسقاط هذا أن يقال له. تكن الصفة مفيدةفصرف أفعل هذه لم

آلمنيَّ يا فتى؛ فالمنيّ صفة، وغير : وذلك كقولك في جواب من قال رأيت زيداً . الصفة غير مفيدة

  2.وأضاف لهذا ما نقله عن البغداديين من أنَّ الاسم يرتفع بما يعود عليه من ذكره."مفيدة

إنما يكون فيما إذا ثبت لم يخف دليله، فيستدل بعدم :" ذا الدليلوضَّح ابن الأنباري أنَّ الاستدلال �

أو ) أقسام الكلم أربعة(أن يستدل على نفي:" وضبط هذا الدليل حين قال". الدليل على نفيه

  3)".أن أنواع الإعراب خمسة(نفي

رتقاء ا(وللسيوطي )الاقتراح(الأنباري نجده قد أعيد في كتابابن وكل هذا الشرح لهذا الدليل عند 

 4.خاصة �م ينفردون �ا وإنما النقل والإعادة اوي، فلم تكن لهم رؤىً للشَّ )السيادة

  :بالأصول الاستدلال-4

فإذا  ،الأصل هو ما أجري على الكلام الفصيح سواءً أكان ذلك أصل وضع أم أصل قاعدة    

  5.منه بحسب منهجهممُطرداً وردوا إليه ما تفرع  لَّ أصلوا أصلاً جعلوه مقيساً عليه ما ظَ 

وابن جني تحدث عن هذا الأصل باعتباره أحد أركان القياس الرئيسية وأشار إلى حجية هذا الأصل 

  6".باب القول على الاطراد والشذوذ"في

                                                           
نيل  ، بحث لمتطلبات)دراسة تاريخية موازنة(بين القدماء والمحدثين هاعليختلف النحوية الم صولأريج صالح شحادة أبو تيم، الأ1

  .  134م،ص2018ه1439درجة الماجستير، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة، 
  . 1/199صدر السابق، الم ابن جني، :ينظر 2
  .142ص المصدر السابق، لمع الأدلة،ابن الأنباري، 3
ء السيادة، المصدر يحيى الشاوي، ارتقا: وينظر. 139السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، المصدر السابق، ص :ينظر 4

  . 100السابق، ص
 م، 2000/ه1420، )ط.د(، عالم الكتب، القاهرة، )دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب(، الأصولتمام حسان 5

  .184/185ص
  .1/97، المصدر السابق، ابن جني: ينظر6
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من صحة العلَّة،  اً أما ابن الأنباري فلم يعرض له تعريفاً وإنما استدل �ذا الدليل، وجعله شرط    

، ثم يورد أمثلة لهذا "التأثير وشهادة الأصول: ى صحة العلة بشيئيينويستدل عل:"وذلك بقوله

  1.الاستدلال

أصل  ما خالف أصل وضع، أو لَّ كُ   اواضحاً حيث اعتبر  - الأنباريابن ابن جني و -فكان منهجهما

  2.قاعدةٍ، مخالفاً للأحكام، لأنَّ الأصول عندهم لا تعُلل حيث إ�ا لا تكون إلا مطرّدة

فقد نقل هذا الدليل بالمثال في كتابه عن ابن الأنباري ولم يُضف أي تعليق أو تعقيب أما السيوطي 

  3.اوي هو الآخر في ذلك لنقله لهذا الدليلعليه، وتبعه الشَّ 

  :بعدم النظير الاستدلال-5

ماعي للمسألة النحوية في استعمال فصيح ثابت عن النظير هو عدم ورود النظير السَّ  مالاستدلال بعد

 .يأتي الاستدلال بعدم النظير في ساحة الفكر النحوي بصوته الخافت في تحليلات النحاة 4.بالعر 

عينَّ علينا أنْ لم نجد الدليل، فإن لم نجد الدَليل والنظير تَ  هذا الدليل يضم في طياته استعمال النظير إن

باب في عدم :"بعنوان عندما أفرد له باباً . النظير، هذا ما أقرَّه ابن جني في الخصائص منحكم بعد

أبان فيه عن مواضع إجراء النظير وعدمه في الاستدلال النحوي، فصَّل فيه الأحوال التي يكون " النظير

كم بعدم النظير مضطراً فيها إيجاد النظير استئناساً، وفي أخرى يكون دليلاً محتاجاً إليه، ومتى يكون الحُ 

  5.إليه

                                                           
  .106ص الأدلة، المصدر السابق، لمعابن الأنباري، : ينظر 1
  .126، صرجع السابقالمالغزال، محمد فلاح محمد 2
يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر : ينظرو . 140لمصدر السابق، صاالسيوطي،الاقتراح في علم أصول النحو،  :ينظر 3

  . 100السابق، ص
  .100، صم2005/ه1426، 1للدليل العقلي، الرياض، ط النحويين اعتراضالسبيهين، 4
  .124،125، صرجع السابقالمأريج صالح شحادة أبو تيم، 5



 هيممصطلحات ومفا: الأصول النحويةالمبحث الثاني                                                 

 

 

ر له إلا أنه استعمله كثيراً في الإنصاف ه ضمن أدلته المعتبرة، ولم ينظِّ ومع أنَّ ابن الأنباري لم يذكر      

  1.بين البصريين والكوفيين، مثلا في مسألة الاختلاف في أصل اشتقاق الاسم

واستناداً لما ذكره ابن جني للاستدلال بعدم النظير، لخصه من بعده السيوطي يذكر أنه كثير في       

يلاً على النفي لا على الإثبات، موضحاً رأيه بمثال نقله هو الآخر عن ابن دلهذا كلامهم وإنما يكون 

اوي هو الآخر أعاد تنظير ابن جني والسيوطي للاستدلال بعدم النظير دون تعقيب أو أما الشَّ 2.جني

  3.انفراد برأي

 :الاستحسان-6

  :لغة-أ-6

  4".الحُسْن ضِدُ القُبْح) ح س ن:" (حاحالصِّ مختار جاء في 

  5".الحاء والسين والنون أصلٌ واحدٌ، فالحسن ضِدُّ القُبح) حسن:" (المقاييسوفي 

فَـعَلَ ما هو ) أحْسَنَ (-فهو حَسَنٌ -جمَُلَ :حُسْناً ) حَسُنَ :" (وجاء في المعجم الوسيط

ترك القياس والأخذ بما هو أرْفق ): في الاصطلاح)(الاستحسان.( عَدَّهُ حسناً ): اِستحسَنَهُ .(حَسَن

  6".للناس

  :اصطلاحا- ب-6

فرد له باباً في كان ابن جني أوّل من استخدم مصطلح الاستحسان في أصول النحو العربي؛ حيث أَ 

، ويعود ذلك لتأثره بأصول الفقه لأن الاستحسان من الأدلة "باب في الاستحسان" خصائصه سماه

                                                           
رمضان عبد : جودة مبروك محمد مبروك، راجعه: في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، تح صافابن الأنباري،الإن :ينظر 1

  .10، ص)ط.ت.د(، 1التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
  .140، صصدر السابقالم السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، :ينظر 2
  . 101،100ص، يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق :ظرين 3
  .)حسن(مادة ،  58صالمصدر السابق،  الرازي، 4
  .)حسن( مادة ، 2/57، المصدر السابق، ابن فارس 5
  .174ص م،2004، 4لعربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، طامجمع اللغة 6
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ا يشابه أصحاب الحنفيَّة، حين وقد عرَّفَه بم. به في أصوله النحوية؛ أي أنَّه حنفيٌّ  ذخالحنفيَّة، لذا أَ 

  1".رباً من الاتساع والتصرفوجمِاعَُه أنَّ علته ضعيفة غير مُستحكمةٍ؛ إلاَّ أنَّ فيه ضَ :" قال

فالملاحظ أنه لم يحدَّه بتعريف، أو ترجيح لآراء الأصوليين، ولكنه يوردُِ أنماطاً متعددة من الاستحسان 

غرضه معالجة  لأنَّ )..(.الأخفَّ إلى الأثقل من غير ضرورة تركُك: المسموع عن العرب التي من بينها

لأنَّ ما كان يَشغل ابن .بعض القضايا اللغوية، قياساً على استخدامه في معالجة بعض القضايا الفقهية

جني ليس الموقف الفقهي من الاستحسان، بل تعليل ظواهر لغوية يتعلق أثرها 

  2).الإبدال(و)الإعلال(بقضيتي

يحدد موقفه من أصالة الاستحسان؛ أي أنه أصل أنه سابق نلاحظ أيضاً، الومن خلال النص     

من ذلك تركُكَ الأَخفّ إلى :" ضعيف ولكن مع ذلك يرى فيه ضرباً من التوسع اللغوي، إذ يقول

  3..."الفَتْوى، والبـَقْوَى، والتقوى، والشَرْوى، ونحو ذلك: الأثقل من غير ضرورة؛ نحو قولهم

:" قـــق الخصـــائص إلى أنَّ ابـــن جـــني أراد بالاستحســـان القيـــاس الخفـــي، وذلـــك مـــن قولـــهولقـــد أشـــار محَُ 

فيقـول السـعد في حاشـيته علـى شـرح . الاستحسان مصطلح أصول الفقه وهو أحد الأدلـة عنـد الحنفيـة

ان عبــارة اعلــم أنَّ الــذي اســتقرَّ عليــه رأي المتــأخرين هــو أنَّ الاستحســ:" العضــد لمختصــر ابــن الحاجــب

، ومـن أمثلـة السـلم، فـإن المتبـادر إلى الفهـم ألا "عن دليل يقابل القياس الجلـيّ الـذي تسـق إليـه الأفهـام

وهـذا المعـنى للاستحسـان ينقـاد مـع مـا . يجوز؛ لما فيه من انعـدام المعقـود عليـه، لكنَّـه جـوَّز للحاجـة إليـه

الفتيـا، ولكـن عـارض هـذا : فيها إعلال، فيقـالفمثل الفتوى كان المتبادر ألا يجرى . أراده ابن جني هنا

الأمر الجليّ القاضي بالتصحيح أمر يدعو إلى الإعلال، وهو الفرق بـين الاسـم والصـفة، وعمـل العـرب 

  4".�ذا المعارض

                                                           
  . 1/133المصدر السابق،  ابن جني، 1
  .48، صرجع السابقالغزال، الممحمد فلاح محمد : ينظر 2
  . 1/133المصدر السابق،  ابن جني، 3
  . 1/133، لمصدر نفسها4
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ليل مــن أدلــة أصــول الفقــه، إلاَّ وابــن الأنبــاري رُغمــاً عــن مذهبتــه الشــافعية الرَّافضــة للاستحســان كــدَ     

، وإنمــا مُبينــاً فيــه مباشــرٍ  ، لكنــه لم يحــدد موقفــه بنقــدٍ )لمــع الأدلــة(بمبحــثٍ في كتابــه هُ خصَــ أننــا نجــده قــد

أن  مْ اعلــَ:" حـين قـال 1،اخـتلاف العلمـاء في مبـدأ الأخـذ بالاستحسـان مـا بـين آخـذٍ بـه وغـير آخـذٍ بـه

ن الــتحكم فــذهب بعضــهم إلى أنــه غــير مــأخوذٍ بــه لمــا فيــه مــ: العلمــاء اختلفــوا في الأخــذ بالاستحســان

هـــو تـــرك قيـــاس :" فمـــنهم مـــن قـــال: وتـــرك القيـــاس، وذهـــب بعضـــهم إلى أنـــه مـــأخوذ بـــه واختلفـــوا فيـــه

  2".هو تخصيص العلة:" ، ومنهم من قال"الأصول لدليل

هو ترك قياس الأصول لدليل، فمثاله ما ذكرنا من الكلام على مذهب من ذهب إلى : فالرأي الأول

  ... العوامل النَّاصبة والجازمة أن رفع الفعل المضارع لسلامته من

بالواو والنون ) أرض(إنما جمعت:"هو تخصيص العلة، وذلك نحو أن تقول: والرأي الثاني

،فلما حذفت )أرَضة):(أرض(عوضاً من حذف تاء التأنيث؛ لأنَّ الأصل أن يقال في)أرَضون:(فقيل

ة غير مطردة لأ�ا تنتقض لعلَّ وهذه ا.التاء جمعت بالواو والنون عوضاً من تاء التأنيث المحذوفة

، ولا يجوز أن تجمع بالواو والنون، فلا )شمسة، ودارة، وقدرة: (؛ فإن الأصل)شمس،ودار، وقدر(ب

  3)".شمسون، ولا دارون، ولا قدرون:(يقال

كما يرى ابن الأنباري أنَّ ما حكي عن بعض العلماء أنَّ الاستحسان هو ما يستحسنه الإنسان    

  4.فليس عليه تعويلمن غير دليلٍ؛ 

ماع والقياس والإجماع والاستصحاب، خذ به، وجعله أحد أدلته التي دون السَّ أما السيوطي فقد أَ      

ضه في الاستحسان منقول عن سابقيه فلم يأت بما انفرد ، وكل ما عرَ "أدلة شتى"وضمنه ما أَطلق عليه

                                                           
  .64، صالمرجع السابقمحمد فلاح محمد الغزال، : نظري 1
  .133صالمصدر السابق، ، الأدلة لمعابن الأنباري، 2
  .134 المصدر نفسه، ص3
  .نفسهاالمصدر نفسه، الصفحة : ينظر 4
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ستحكمة إلاَّ أنَّ فيه ته ضعيفة غير مُ دلال:"حيث يذكر فيما ينقله عن ابن جني في الخصائص. له به

  1".ضرباً من الاتساع والتصرف

للشَّاوي، يلاحظ أنَّه نقل عن ابن جني وابن الأنباري ما ذكراه " ارتقاء السيادة"والمتصفح لكتاب      

في كتبهم بشأن الاستحسان، فنرى أنَّ الاستحسان دليل ضعيف وفيه ضربا من الاتساع أيضا، حين 

  2".دلالته ضعيفة غير مستحكمة، بل فيه ضَرباً من الاتساعو :" يقول

  :اقيبالدليل المسمى البَّ  الاستدلال-7

كم فيجرى نقضها واحداً واحـداً إلا دلـيلاً منهـا يبقـى ويستعصـى والمقصود به أن تتعدد الأدلة على الحُ 

. والمضـارع واحـد منهـامثـال ذلـك أن الأصـل في الأفعـال البنـاء . ، فيصلح ليثبت به الحكـمضعلى النق

أعطـــاه حكـــم  فكـــان مقتضـــى هـــذا الأصـــل ألا يعـــرب المضـــارع، ولكـــن شـــبهه بالاســـم مـــن عـــدة نـــواحٍ 

ر لا يجد إلى المضارع سبيلاً فكان هو الـدليل البـاقي علـى خضـوع الج ىالإعراب بالرفع والنصب، ثم بق

لإعـراب الـذي يختلـف عليـه لـيس المضارع للأصـل العـام في الأفعـال وهـو كو�ـا منسـوبة إلى البنـاء، وأن ا

  3.أصلا فيه

فابن الأنباري لأنه  . فرادا لهذا الدليل باباً أو فصلاً خاصاً بهفلا نجد ابن جني ولا ابن الأنباري قد أَ     

  4.كان يعرض أنواع الاستدلال، وهذا الدليل اعتبره من أقسام السبر والتقسيم

قولنا الدليل يقتضي ألا : "دليل الباقي، قائلاً في بيانهأما السيوطي فهذا ما عرض له في كتابه لل     

؛ لعدم العلَّة المقتضية للإعراب، وقد )البناء:( لكون الأصل فيه يدخل الفعل شيء من الإعراب،

اقتضت ذلك، فبقي الجرُّ على الأصل  ةٍ لعل ؛الدليل في دخول الرفع والنصب على المضارع خولف هذا

                                                           
  . 141صدر السابق، صالمالسيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، 1
  . 101يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص2
  .188ص المرجع السابق، تمام حسان،3
 ،)ط.ت.د(، )ط.د(، دار السلام، جامعة القاهرة، نباريدراسة في فكر ابن الأمحمد سالم صالح، أصول النحو  :ينظر 4
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 والإبقاء على المعنى  اوي في هذا مع تغيير في اللفظ المعبرَّ ، وتبعه الشَّ "متناعالذي اقتضاه الدليل من الا

  1.كما هو دون تغيير فيه

ــــد  الرئيســــية ســــتنتج أن أصــــول النحــــون        أربعــــة أدلــــة وهــــي الغالبــــة عنــــد الأصــــوليين، نلحظهــــا عن

ــ سمــاع، وإجمــاع، وقيــاس، واستصــحاب : اوي في كتابيهمــا، إذ قــالا بــأن أدلــة النحــو هــيالســيوطي والشَّ

أما ابن الأنباري وابن جني فجعلوها ثلاثة أدلة، مـع الاخـتلاف في الاختيـار والتصـنيف؛ فـالأول . حال

ـــ(، والثـــاني ذكـــر)س، واستصـــحاب الحـــالالنقـــل، والقيـــا(ذكـــر في  ا، فاتفقـــ)ماع، والإجمـــاع، والقيـــاسالسَّ

؛ إذ هـي الرئيسـية الأدلـة الملحقـة بالأصـول وأما الأصول الفرعية وهـي .الدليل الثالثفي  ادليلين واختلف

فـــرع علـــى اســـتخدام الأصـــول الرئيســـية في تعليـــل القواعـــد وتقعيـــدها فانشـــقت عنهـــا نتيجـــة للتعمـــق في 

ــ وقــد 2.بحــث الأصــوليال  3،"في أدلــة شــتى" مــن هــذه الأدلــة في كتابــه تحــت عنــوان اوي بعضــاً ذكــر الشَّ

 فقــد ذكــرأمــا ابــن الأنبــاري  4.يــذهب فيــه مــذهب الســيوطي في تقســيم أنــواع الاســتدلال وموقفــه منهــا

أمــا ابــن  5".في ذكــر مــا يلحــق بالقيــاس مــن وجــوه الاســتدلال" جعلهــا تحــت فصــل بعنــوانو بعضــاً منهــا 

وبــاب  7،"بــاب في إســقاط الــدليل"و 6،" عــدم النظــيربــاب في:" جــني فنلحظهــا في بــابين مــن كتابــه همــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب في الاستحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان" آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بعن  8".ب
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 "ارتقاء السيادة في علم أصول النحو"في كتاب  الأصول النحوية: المبحث الثالث

ف خلال مرحلة تأليفه لكتابه يعتمد على مصادر معينة ويحتكم إلى أي مؤلِّ  ا لا شك فيه أنَّ مم     

من أن يعرض أفكاره وما عمد إليه بصورة منظمة  نان الخطوتاأسس منهجية محددة، إذ تمكنه هات

سار  منهجياً  عل لنفسه إطاراً فقد جَ  "ارتقاء السيادة"اوي في كتابه وموثقة، وكذا هو الحال عند الشَّ 

 سعةعززت موقفه وأبرزت  التي عليه من بداية الكتاب إلى �ايته، كما اعتمد على جملة من المصادر

في مبحثنا هذا من اطلاعه على الموضوع الذي هو بصدد التأليف فيه، وهذا ما سنحاول الإلمام به 

  :خلال المطلبين التاليين

  ":ارتقاء السيادة"اوي في كتاب مصادر الشَّ : المطلب الأول

  :اوي إلى قسمين همامن خلال اطلاعنا على مضمون الكتاب استطعنا تقسيم مصادر الشَّ 

  :الكتب:القسم الأول

:" ... مادته حيث قال اوي في مقدمة كتابه بعض الكتب التي اعتمد عليها في تحريرذكر الشَّ  

اجية، عت من كل باب من أبواب النحو ما إليه المرجع في التكميل، من الخصائص، والسرَّ جمَ 

ويقصد �ذا أنه أخذ من كتاب الخصائص لابن جني، وكتاب الأصول في  1،..."والكتاب الجليل

أخرى اعتمدها وإن لم ج، والكتاب لسيبويه، كما استطعنا أن نلتفت إلى كتب النحو لابن السراَّ 

لمع الأدلة في أصول النحو  كتاب الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي، وكتابيّ :يصرح �ا وهي

والإغراب في جدل الإعراب، والإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي، ومن هنا سنعرض 

  .ةحداوي من كل كتاب على لمواطن استفادة الشَّ 

  :لابن جنيكتاب الخصائص -1

اوي في الأخذ وذلك على اعتبار أن ل عليها الشَّ وَّ يعد هذا الكتاب من أهم الكتب اللغوية التي عَ 

صاحبه هو من أرسى قواعد أصول النحو بشكل لم يسبقه إليه أحد فقد تحدث في ثنايا كتابه عن 

                                                           
  .30يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص 1



 "ارتقاء السيادة في علم أصول النحو"الأصول النحوية في كتاب      :الثالثالمبحث 

 

 
57 

رض والترجيح ماع والقياس، والعلل الثواني والثوالث، والاستحسان، والاطراد والشذوذ، والتعاالسَّ 

ا استفادة، فكان في مواضع يصرح بما أخذه عنه اوي يستفيد منه أيمَّ مما جعل الشَّ ....والاحتجاج

  :قال ابن جني، وفي مواضع أخرى لا، وسنمثل لهذا بقوله: ويوثقه بعبارة

  1."منهم على غير رؤية؟ وقع-مثلاوهل يحسن الظن لعاقل أن اطراد رفع الفاعل :" قال ابن جني

  2."وهذا الضرب وإن كان يسمى علة فهو في الحقيقة سبب: قال ابن جني:" وقوله 

عسى «و » ما جاءت حاجتك«: وكتعليل النصب بجاء وعسى في نحو: قال ابن جني: "وقوله أيضا

  3."مع قصرهما على هذين الموضعين» الغوير أبؤسا

  : مثل لها بما يليأما المواضع التي أخذ فيها عن ابن جني ولم يصرح بذلك فسن -   

فصاحب 4،...."زةة، وقد تكون مجوِّ كثر العلل موجبَ :" ل إلى موجبة ومجوزة قائلاتقسيم الشاوي العلَّ 

في باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة { ا التقسيم هو ابن جني وتحدث عن هذاذه

  5.}ا�وزة

في {في ذلك من كلام ابن جني  ستفيداً م 6،د وشاذ وأقسامه الأربعةوتقسيمه للمسموع إلى مطرِّ 

 7.}راد والشذوذباب القول على الاطِّ 

 

  

                                                           
  .69يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  1
  .72المصدر نفسه، ص2
  .74المصدر نفسه، ص3
  .72المصدر نفسه، : ينظر  4

.1/164ابن جني، المصدر السابق، : ينظر   5 
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انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب، وتثنية، وجمع، : النحو حدُّ :" الثانية وقوله في المسألة

اوي من  وهذا التعريف قد اختصره الشَّ 1."وتحقير، وغير ذلك، ليلتحق من ليس من أهل العربية �م

  2.}في باب القول على النحو{كلام ابن جني 

وكما هو معروف أن 3."أصوات يعبر �ا كل قوم عن مرادهم: اللغة:" الثالثة  وقوله أيضا في المسألة

 4،}باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح؟{هذا التعريف من وضع ابن جني أورده في 

  .اوي كلمة أغراضهم بمرادهممع تغيير الشَّ 

ض لما قاله ابن جني رَ حيث عَ  5؛"في الدلالة النحوية وأنواعها: "الخامسة وكذا ما أورده في المسألة

  .وإن لم يصرح بذلك ءهولخصه وتبنى آرا 6،}باب الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية{في

  .غيرها كثير على سبيل التمثيل لا الحصر إذ أنَّ هي وهذه المواضع 

  :لابن السراج لنحوكتاب الأصول في ا  -2

ني بالعلل يعتبر هذا الكتاب من الكتب التي جمعت بين أصول النحو وفروعه دون تمييز بينها، فقد عُ 

اج الذي وضعه في مقدمة  دون الانشغال بمسائل أصول النحو الأخرى، ودليل ذلك نص ابن السرَّ 

: ي إلى كلام العرب كقولناضرب منها هو المؤد: واعتلالات النحويين على ضربين: "كتابه حين قال

لم صار الفاعل مرفوعا والمفعول به :ة العلة مثل أن يقولواكل فاعل مرفوع، وضرب آخر يسمى علَّ 

                                                           
  .36يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  1
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وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما  اً منصوبا ولم إذا تحركت الواو والياء وكان ما قبلهما مفتوحا قلبتا ألف

  1"التي وضعتها تكلمت العرب وإنما نستخرج منها حكمتها في الأصول

ثم اعلم أ�ا " :اج في قوله عن أقسام العللاوي قد وظف تقسيم ابن السرَّ ومن هنا يظهر أن الشَّ   

  : على قسمين

 ..........متمم العلة:ة العلة، وبعضهمعلَّ : مظهرة حكمة، وسماها بعضهم  - أ

  2....."وعلة موجبة لطرد كلامهم وسوقه على قانون لغا�م  -  ب

  :كتاب سيبويه-3

اوي من بعض آرائه لطالما كان لسيبويه عناية خاصة بالسماع والتعليل والقياس وقد استفاد الشَّ  

  : على سبيل التمثيل و الاستشهاد، ومن أمثلة هذا قوله

  3."أردت اللهم اجمع: فقلنا ما أردت؟ فقال: ، قال سيبويه»وذئباً  اللهم ضبعاً «قال بعضهم "

كريح   سيد على أ�ا ياء، فحقره على سييد وإن أمكن كونه واواً وكحمل سيبويه عين : " وقوله أيضا

  4".وعيد

وإن تعارض قولان لعالم أخذ بالمعلل منهما، وأول المرسل، أو ترك، كقول " :وقوله في موضع آخر

لا تكون للتأنيث إذ لا تكون بعد ساكن غير : سيبويه إن تاء بنت وأخت للتأنيث، وقال مرة

  5."ألف

  6."ول سيبويه حدثني الثقة، ويعني أبا زيد الأنصاريكق: "....وقوله

                                                           
الفتلي، مؤسسة الرسالة،بيروت،  ينسعبد الحد : مد بن سهيل بن السرَّاج النحوي البغدادي، الأصول في النحو، تحبكر بن مح1

  .1/35م، 1996/ه1417، 3ط

.69،70يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص: ينظر  2 
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1."وليس شيء مما يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها: قال سيبويه: "وقوله  

مع ما علم من مذهبه أ�ا جارة فيؤول . ؛ إ�ا ناصبة للفعل-في حتى–كقول سيبويه : "...وقوله

.لهلقول سيبويه وأوَّ  اوي عرضَ الشَّ  حظ أنّ ويلا 2،"القول بأ�ا ناصبة على ا�از، لعدم ظهور أن  

لأبي البركات ابن  لمع الأدلة في أصول النحو والإغراب في جدل الإعراب اكتاب  -4

  :الأنباري

قائما بذاته ووضع له اسم علم  ل من جمع أبواب هذا العلم وجعله علماً كما هو معروف أن أوَ   

لف في هذا العلم إلا ويرجع إليه ويأخذ عنه، إلا نباري، فلا يكاد أحد يؤ أصول النحو هو ابن الأ

اوي لم يذكر لا ابن الأنباري ولا كتبه، لكننا استطعنا أن نستشف بعض المواضع التي استفاد الشَّ  أنَّ 

  :فيها من كتبه ونمثل لها بقوله

  3."ة؛ ليرتفع عن حضيض التقليدالتعويل على إثبات الحكم بالحجّ : وفائدة الأصول"

  4.اوي قد أخذ هذا المقتطف من كلام ابن الأنباري عن فائدة أصول النحوأن الشَّ ويظهر هنا 

السؤال طلب الجواب، فينبني على سائل، ومسؤل به، ومسؤل منه، ومسؤل : تنبيه" :وقوله أيضا

السؤال هو طلب الجواب بأدلته في الكلام،  اعلم أنَّ :"نباريوقد أخذ هذا من قول ابن الأ 5،"عنه

أحدهما سائل، والثاني مسؤول به، والثالث مسؤول منه، والرابع مسؤول : لى أربعة فصولوهو مبني ع

  6."عنه

  :لأبي القاسم الزجاجي يضاح في علل النحوكتاب الإ  -5

:فيها أضرب العلل قائلا اوي كلامه عن أنواع العلل بخاتمة عرضَ أ�ى الشَّ    

.......        ل �ا إلى معرفة كلام العربالعلل تعليمية، وهي التي يتوصَ -أ " 
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  .وعلل قياسية كتعليل النصب بأن لشبهها بالفعل المقدم المفعول- ب

من أين أشبهت إن الأفعال؟، وهلا شبهت : وعلل جدلية وهي تكون بعد ما سبق كأن يقال- ج

  1."بما أخر مفعوله، فكل ما أجيب به عن هذا فهو داخل في علة الجدل النظر

باب القول في "في  ضع الزجاجي، ذكرها في كتابه هذا وتحديداً عروف أن هذه الأضرب من وَ والم

  .اوي ونقلها عنه الشَّ 2،"علل النحو

  :للسيوطي الاقتراح في علم أصول النحو كتاب-6

عينيه أثناء تأليفه لكتابه، فقد أشرنا  بَ صْ اوي نَ عها الشَّ ضَ د الاقتراح من أهم المصادر التي وَ عَ ي ـُ 

فه على أسلوب الاقتراح، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه اطلع عليه، إلى أنه ألَّ  سابقاً 

في الشكل الخارجي للكتاب والهيكل العام الذي بني عليه  ، ويظهر ذلك جلياً كبيراً   وتأثر به ثأثراً 

موزعة  تبعها بسبعة كتبٍ قدمة احتوت عشر مسائل، وأَ حيث عرضه صاحبه في م" ارتقاء السيادة"

بين أدلة هذا العلم ومسائله، وهذا نفس ما كان عند السيوطي، وليس هكذا فحسب بل قد تأثر به 

  .اوي حتى في عناوين تلك الكتب وتسميا�االشَّ 

  :أقوال العلماء : القسم الثاني

من أقوال بعض العلماء وآرائهم التي رأى أ�ا تخدم كتابه ومادته، وقد وظفها  اوي كثيراً استفاد الشَّ 

ز أسلوبه في توظيف هذه الأقوال أننا وجدناه على سبيل التمثيل تارة والاستشهاد تارة أخرى، وما ميَّ 

رجح بينها أحيانا، ومن هنا حكمنا عليه بأنه لم بل وقد يُ ؛ في بعض المواضع يعرضها ويحكم عليها

بل قال على ما قالوه وأسس شخصيته الأصولية التي برزت في  ؛ ما جاء به هؤلاء رديكتف بنقل وسَ 

  :ل �ا نجدهم ومثَّ ءاوي آراكتابه، ومن جملة العلماء الذين ذكر الشَّ 

:)ـه286ت(أبو العباس المبرد -أ  

                                                           

. 79،78صيحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، : ينظر  1 
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المبرد تقديم خبر ليس مع تجويز أهل البلدين  كمنعِ :" ذكر رأيه كمثال على خرق الإجماع، فقال

المبرد قد خرق إجماع أهل البلدين، وهذا ليس بالصحيح؛ إذ  اوي أنَّ فهم من عبارة الشَّ وما يُ  1،"له

ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها وإليه ذهب أبو العباس المبرد من 

  . الإجماع أي أنه خالف أهل مذهبه ولم يخرق2،البصريين

  وهل يصح الدور؟  :"وفي موضع آخر قال

أجازه المبرد، وعلل سكون الفعل بدفع توالي أربع متحركات، وعلل تحريك الضمير بسكون ما قبله 

  .علل ما قبله علل هذا �ذا، ثم دار فاعتل لهذا �ذا

شبهة بحمل كل معمول اسم الفاعل ونصب معمول الصفة الم ل جرِّ وأحسن منه ما فعله سيبويه، علَ 

  .على الآخر

  3."ة لنفسه فكيف يكون علة لغيره؟ومسألة المبرد ضعيفة؛ إذ الشيء لا يكون علَّ 

، "وأحسن منه"اوي هنا استدل برأي المبرد تم رجح عليه رأي سيبويه مستعملا عبارة الشَّ  ويظهر أنَّ 

  .وبعدها حكم على رأي المبرد بالضعف

أثقل على النفس، أعني تنوين : أي. إنه أوزن: عمارة بن عقيل وقول: ....ومنها النص: "وقال أيضا

؟ قال »لا الليل سابق النهارَ و «ما تريد بقراءتك: ، حين قيل له»النهارَ «مع نصب » سابق«

 4."أثقل على النفس: لو قلته لكان أوزن، أي: هلا قلته؟ فقال: ، فقيل»سابق النهار«أريد

اوي لم وهذا الحوار دار بينه وبين عمارة بن عقيل لكن الشَّ تعود على المبرد " حين قيل له"وعبارة

  5.معيصرح باسمه، ونص المبرد هذا مثبت في شرح اللُّ 

  :)ـه567ت(عبد االله بن نصر بن الخشاب- ب
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من الشرطية لا محل لها  إنَّ : لو قيل: ومن تم قال ابن الخشاب:" نع خرق الإجماعاوي في مَ قال الشَّ 

ابن الخشاب هذا عندما كان  ذكرَ  1،"يبعد، لكن مخالفة المتقدمين لا تجوز من الإعراب، مثل أن لم

، ولا ولو قيل إ�ا مبتدأ لا خبر له لكان قولاً  :"من الشرطية حين قال بصدد الحديث عن إعراب

ونقله 2،"وبعد فالاتباع أولى، وما قال به المتقدمون في تقديم الخبر حسن قوي(...) يكسر هذا القول

  .اوي باختصار وتصرفعنه الشَّ 

وكانت العلل التحليلية من جملة العلل التي  3،"ة تحليل ذكرها ابن الخشاب وغيرهوعلَّ ":وقال أيضا

  4.علل �ا ابن الخشاب في كتابه المرتجل

  :)ـه249ت(أبو عثمان المازني- ج

بني بالحمل على فالأول نحو تعليل نصب نعت المنادى الم:" على سبيل التمثيل في قوله الشَّاوي ذكره

  5."على مذهب من يرى جواز النصب كالمازني فيمنع، جرياً " إي"الموضع، فينقص بوصف

ومما يشبه تداخل اللغات تركيب الأقوال، وهو إحداث قول ثالث " :ل لرأيه في موضع آخر قائلاومثَّ 

في تام الصيغة يونس وسيبويه، حيث رد وصرف  في الفقه، كما وقع للمازني في تركيبه قولا من قوليّ 

، وعند )يريئي(يونس يرد ولا يصرف عكس ما لسيبويه، فعند يونس  فإنَّ . يرى ويضع: من نحو

  6."مركب منهما  -بالصرف والرد- ، فيريئي)يري(سيبويه

:)ـه745ت(أثير الدين أبو حيان الأندلسي-د  
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.85يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  5 

.60،59ص المصدر نفسه،  6 
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، وخٍ رُ كفُ   قوس على فعولِ  جمعُ  )يّ سِ قُ (ـوتفسير أبي حيان لها ب" :اوي رأي الأندلسي قائلاف الشَّ ظَ وَ 

وقد خالف تفسيرها من : اوي على هذا بقولهب الشَّ ثم عقَّ  1،"سيّ ثم قلبت عينه للامه، وصار إلى قِ 

  .رها من المتقدمينكَ ذَ 

  :)ه170ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي- ه

اوي خذ الشَّ أَ 2،"إن أمكن غيره حتى يرد المبينّ  وكألف آية حملها الخليل على أ�ا واوٌ " :ذكره في قوله

  3."وتأسيس بنائها من تأليف واو بين همزتين"ء لاآهذا المعنى من قول الخليل عن ألف 

  :)ـه127ت(عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي-و

  :كذا قول الفرزدق" :اوي مناظرته مع الفرزدق قائلارض الشَّ عَ 

  لان بالألباب ما تفعل الخمرو عوعينان قال االله كونا فكانتا       فَ 

 بحَ سَ لو شئت أن أُ :فقال الفرزدق، فعولين؟:ما عليك لو قلت: في مجلس ابن أبي إسحاق، فقال له

بحت، و�ض فلم يعرف أحد من ا�لس ما أراد، ومراده لو نصب لاقتضى أن االله أمرهما بعد لسَ 

  4."كان تامةـخلقهما أن تفعلا، والمراد هما يفعلان ف

  :)ـه521ت(فارأبو جعفر الصَّ -ز

وقد تجتمع الأدلة كدخول الباء في خبر ما التميمية، لوجودها في أشعارهم :"اوي في قولهكره الشَّ ذَ 

والإجماع نقله أبو جعفر  )هل(المكفوفة وبعد )ما(دخولها بعد ودخولها للنفي لا للنصب، بدليلِ 

وأما :" كميلفار في قول أبي حيان الأندلسي في التوتجلى هذا الإجماع الذي نقله الصَّ 5،"فارالصَّ 

                                                           

.72صيحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق،   1 

.106، صالمصدر نفسه  2 

.1/97الفراهيدي، المصدر السابق، : ينظر  3 

.80الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص يحيى   4 

.96المصدر نفسه، ص 5 
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ما زيد :"وأجمعوا على أن الباء تدخل على المرفوع والمنصوب فتقول: فار، قالالإجماع فقد نقله الصَّ 

  1."بمنطلق

  :)ـه241ت(الإمام أحمد بن حنبل- ح

  2."ة افعي في اللغة حجَّ كلام الشَّ : وقد قال أحمد" :ذكره في قوله

  :)ـه215ت(أبو زيد الأنصاري-ط

لا أقول : من فصحاء العرب، وكان يقول زيد الأنصاري وهو أقواهم سماعاً  وأبو" :ذكره في قوله

قالت العرب إلا إذا سمعت من عجز بكر بن هوزان، وبني كلاب، وبني هلال، ومن أعالية السافلة 

  3." لم أقل قالت العربوأسافلة العالية، وإلاَّ 

  :)ـه663ت(ابن عصفور الإشبيلي -ي

  4."وأثبت ابن عصفور الواسطة فجعلها الملحون من كلام العرب" :اوي في قولهذكره الشَّ 

وهذا التعريف لابن عصفور وإن 5،"علم مستخرج بالمقاييس: -هفي حدِّ  -ولذا قيل" :وفي قوله أيضا

المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام " :اوي باسمه، وتتمتهصرح الشَّ يلم 

  6."أجزائه التي ائتلف منها

  :)ـه189ت(الكسائي-ك

وهذا الشطر من بيت للكسائي وإن لم 7."يتبع إنما النحو قياسٌ : - في مدحه-وقيل:" اويقال الشَّ 

  8.وبه في كل أمر ينتفع: اوي، وتتمتهيصرح به الشَّ 

                                                           
، 1الأستاذ حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط: ندلسي، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، تححيان الأأبو 5

  .4/312م، 2000/ه1431

.59يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  2 

.114ص ،المصدر نفسه  3 

.45المصدر نفسه،  ص 4 

.61المصدر نفسه، ص 5 

. 24السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، المصدر السابق، ص: ينظر   6 

.62يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  7 

. 78السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، المصدر السابق، ص: ينظر  8 
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لا : ما يقع للأخفش هذا، وكان أبو علي يقول كثيراً و  :"كما جمع أقوال جملة من النحاة قائلا  - ل

قال مرة إ�ا اسم فعل، ومرة  )هيهات(وكذا وقع لأبي علي في . بد من النظر في مذاهبه فإ�ا كثيرة

لهذا  عجباً : وذلك على حسب ما يحضرني، وكان يقول لأبي عبد االله البصري: إ�ا ظرف، قال

  1."من عند االله، لكن لابد من تقدم النظرالخاطر في حضوره ومغيبه، وهذا يدل على أنه 

  :-رضي االله عنه-عمر بن الخطاب- م

اشتغالهم  كما نقل عن عمر رضي االله عنه أنَّ :" اوي إلى مقولة لعمر بن الخطاب في قولهأشار الشَّ 

  2."الإسلام فلم يجدوا إلا القليل ف الكثير من لغة العرب، فراجعوا بعد فشوِّ تلَ بالجهاد أَ 

وإنما أشار إليه وضمنه معنى كلام ابن  حرفياً -رضي االله عنه-اوي لحديث عمرهنا الشَّ  ولم يعرض 

كان «: قال عمر بن الخطاب: قال ابن عون، عن ابن سيرين، قال" :سلام الجمحي حين قال

فجاء الإسلام، فتشاغلت عنه العرب، وتشاغلوا » الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه

فلما كثر الإسلام، وجاءت الفتوح، واطمأنت . ت عن الشعر وروايتهوالروم، ولهََ بالجهاد وغزو فارس 

وذهب عليهم (...)ولوا إلى ديوان مكتوب ولا كتابؤَ العرب بالأمصار، راجعوا رواية الشعر، فلم ي ـُ

  3."منه الكثير

نسوبة اوي في مواضع كثيرة من كتابه مجموعة من الأقوال والآراء غير المظف الشَّ كما وَ   -ن  

في  ه وإنما هي بحسب السياق الذي وردت فيه لجمهور النحاة أو علماء اللغة، موظفاً بعينِ  لشخص

  :إلخ، ونمثل لهذا بقوله...قيل، جعلوا، عللوا، وقال قوم: ذلك عبارات مثل

  لغة إلى ما يليق �ا على التحليل، أي رد كلِّ : وقيل"

  يجوز بلا رد، فتكون مركبة: وقيل

                                                           

.110،111يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  1 

.52، صالمصدر نفسه  2 
 أبو فهد محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة،: محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه: ينظر2

.26،25ص  
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1."كالحبك.بقيد عدم أدائه إلى مهمليجوز : وقيل  

2".لوا عدم القلب حيث وجد بالحركة، بناء على أ�ا بعد الحرفوعلَّ : "وقوله  

3..."غير معتبر، فيعلل بالإصالة فيما سبق، فمجرد الطرد لا يكفي: فقيل: "وقوله  

4."لا؛ لما فيه من التحكم وترك القياس: فقيل يؤخذ به، وقيل: "وقوله  

5..."حجة؛ لأن دليل العلة اطرادها وسلامتها : لوقي: "وقوله  

لون يجوز الفرض في بعض الصور، كأن يفرض تقديم الخبر في المفرد والجملة، والأوَّ : وقال قوم: "وقوله

  6."يمنعونه في الجواب وإن حاز في الدليل

  :اوي في عرض الأصول النحويةمنهج أبي زكريا الشَّ : المطلب الثاني

نا وبعد تفحصنا للكتاب استطعنا اوي بالأسس المنهجية التي اعتمدها في كتابه، إلا أنَّ ح الشَّ صرِّ لم يُ 

:استخراج جملة من خصائصه المنهجية وترتيبها على النحو التالي  

  :المنطقي والدقيق لعناوين الكتاب الترتيب-1

برز ذلـك مـن خـلال تعريفـه ، ويمنطقياً  اوي قد رتب عناوينه ترتيباً الشَّ  إن المتتبع للكتاب يكتشف أنَّ 

العـــارف �ـــا، وبطـــرق : ة، وقيـــل معرفتهـــا، والأصـــوليُّ دلائلـــه الإجماليَّـــ":لعلـــم أصـــول النحـــو حيـــث قـــال

الخمـــس كتــب الأولى مـــن   صصــاً لهــذا التعريـــف مخُ  تــب عناوينـــه وفقــاً فقـــد رَ  7،"اســتفاد�ا، ومســتفيدها

إياهــا بحســب  كتــاب باسمــه ومرتبــاً   يةرئيســمــن الأصــول ال لكــل أصــلٍ  كتابــه للأدلــة الإجماليــة، جــاعلاً 

في القياس، : في الإجماع، والكتاب الثالث: ماع، والكتاب الثانيفي السَّ : الأهمية فكان الكتاب الأول

فيــه الأصــول الفرعيــة،  عَ في أدلــة شــتى وقــد جمَــَ: في الاستصــحاب، والكتــاب الخــامس: والكتــاب الرابــع

                                                           

.58يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  1 

.77، صالمصدر نفسه 2 

.83المصدر نفسه، ص 3 

.103المصدر نفسه، ص 4 

.83، صنفسهالمصدر  5 

.94، صالمصدر نفسه  6 
  .25، صالمصدر نفسه7
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والترجـيح، وهـو مـا سمـاه بطـرق اسـتفاد�ا، وآخرهـا الكتـاب التعـارض : أما الكتاب السادس فكـان في

في أحوال مستنبطة، وقد أطلق عليه في التعريف مستفيدها، وبذلك يكون قد راعى الترتيـب : السابع

  .الذي أعطاه في التعريف

 وفيهـا"بالمقدمـة " ص له ما سمـاهصَّ أما من المواضيع ما كان له علاقة مباشرة بالأصول النحوية فقد خَ 

عشر مسائل اعتبرها مقدمات لهذا العلم، وإذا ما أردنا باجتهادنا تصنيف ا�ال اللغوي لكـل مسـألة 

  :من تلك المسائل العشر فسيكون كالتالي

.في تعريف أصول النحو: وهو مجال للمسألة الأولى : أصول النحو -أ-1  

في : السادســة النحــو، والمســألةفي تعريــف : الثانيــة المســألة: وهــو مجــال المســائل التاليــة: النحــو-ب-1

الحكـم : العاشـرة في الـرخص النحويـة واجتماعهـا، والمسـألة: السـابعة الحكم النحوي وأنواعـه، والمسـألة

  .النحوي خاص باللفظ المركب، وقد خصصنا لها هذا ا�ال لأ�ا تبحث في الأحكام الجزئية

 في تعريف اللغة وبيان وضعها، والمسألة: ثةالثالالمسألة : وهو مجال للمسائل التالية: فقه اللغة- ج-1

.في الكلام العربي والعجمي وعلامتهما: التاسعة  

 في الدلالة النحوية واجتماعها، وتحديداً : الخامسةالمسألة : وهي مجال للمسائل التالية: الدلالة-د-1

والثامنة في  ،للمعاني الثالثة في مناسبة الألفاظ: الدلالة النحوية، ثم الدلالة الصوتية في المسألتين

اوي قد أدرك تقاطع علم أصول النحو مع الشَّ  العوض والبدل والقلب، ومن هنا يمكن القول أنَّ 

.علوم اللغويةالغيره من   

  :اعتماده نظام الفقرات  -2

اوي في تحليل كتابه من أوله إلى آخره على نظام الفقرات، حيث جعل لكل كتاب من  اعتمد الشَّ 

  :ز هذه الفقرات ما يلي ض فيها أفكاره، وما ميَّ رَ قرات عَ كتبه مجموعة ف

  .الدقة والاختصار في طرح المعلومة-أ

.التسلسل المعرفي لها - ب  
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الربط بين كل فقرة وأخرى بأدوات الربط والإحالة خاصة الواو، وهذا ما جعلها تظهر متسقة في - ج

وكأ�ا نص واحد يحوي مجموعة من الأفكار  ،شكلها الأفقي ومنسجمة في شكلها العمودي

 ومن هنا يمكن القول أنَّ . لخا....السماع مثلا أو القياس: الأساسية المنطوية تحت عنوان جزئي وهو

ق ومنذ ذلك الحين آليات اتساق النص وانسجامه وهي إحدى معايير النصية التي بَ اوي قد طَ الشَّ 

  .دعت إليها اللسانيات الحديثة

  :ماعذه المميزات التي عرضناها بقول الشاوي في كتاب السَّ وسنمثل له

حيث تحقق أنه كلامه صلى االله –ونبيه  ،والمراد به الكلام الذي اتفق على فصاحته ككلام االله" 

  .ولم يحتج المحققون بالحديث، لجواز نقله بالمعنى، أو لجواز لحن قائله ممن ليس بفصيح- عليه وسلم

أخوذ عنهم هم الموثوق بعربيتهم، وهم قيس، وتميم، وأسد، ثم هذيل، والعرب الم: وكلام العرب

  1."وبعض الطائيين

ضف إلى ذلك تسلسلها في إعطاء المعلومة الدقة والاختصار، أَ  في ينتشديد ناالفقرت ناهات تدَ بَ 

بأدوات ده ووجه الاستدلال بكل مورد في الوقت نفسه، مستعينا ر ماع، ثم موافقد بدأها بمفهوم السَّ 

وعلى هذا المنوال سار في عرض بقية . ماع فقرة بفقرةليشرع بعد هذا في إعطاء قواعد السَّ . الربط

  .الأصول

  :عناصر مختصرة المسائل الأصولية في شكل نقاط أو عرضه-3

اوي الكلام عن بعض المسائل الأصولية التي خصص لها العلماء قبله فصول ومباحث اختصر الشَّ 

 موقفه منها في الوقت نفسه، بحيث أنه تلافى الحديث عن الجدل مركزة القول وبينَّ إلى عناصر 

ل على شيء فإنما الحاصل حول كل مسألة إلى عرض موقفه واختياره من كل مسألة، وهذا إن دَ 

بحيث أعطى أكبر حجم معلوماتي في أقل عدد ممكن من الكلمات  ،أنّ الكتاب تعلميّ  يدل على

  :اوي في المواضع التاليةلهذه العناصر بأقوال الشَّ أو الجمل، ونمثل 

                                                           

.48يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  1 
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ولا يقبل المرسل ولا ا�هول، إلا ممن لا يتهم في إرساله ومجهوله، والصحيح جواز :" اويقال الشَّ  

  1."الإجازة

الشواهد المرسلة وا�هولة القائل، إذ لم يعرض : فيفهم من هذا أنه يشير للمسألة الأصولية وهي

وإنما  -نباري مثلاكما فعل ابن الأ- ين العلماء حول قبولها ورفضها وحججهم،للجدل الحاصل ب

 موقفه واختياره هو فقط، وهذه المسألة قد خصص لها الأصوليون قبله صفحات من كتبهم، بينَّ 

: الفصل التاسعو 2،في قبول المرسل وا�هول: فهذا ابن الأنباري قد تحدث عن هذا في الفصل الثامن

  3.ازةفي جواز الإج

في عدم الاحتجاج  بكلام مجهول : الفرع التاسع :ـأما السيوطي قد تحدث عنها في فروع عنو�ا ب 

  5.حدثني الثقة؟:هل يقبل قول القائل: والفرع العاشر 4،قائله

 لم يعتمد أشعار المولدين، وإن زعموا انتحاء سمت كلام العرب، لعدم الثقة ثمومن : "وقوله أيضا

  6."�م

ض لأسباب رَ عدم الاستشهاد بأشعار المولدين وعَ : اوي هيالأصولية التي أشار إليها الشَّ فالمسألة 

: وقد تحدث السيوطي عن هذا في الفرع الثامن -وهو يبين في الوقت نفسه موقفه واختياره-ذلك

  7.في عدم الاحتجاج بكلام المولدين

 

 

                                                           

 1  .54، صيحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق 

.90ابن الأنباري، لمع الأدلة في أصول النحو، المصدر السابق، ص:ينظر   2 

.  92المصدر نفسه، ص: ينظر   3 

.59السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، المصدر السابق، ص: ينظر  4 

.61المصدر نفسه، ص: ينظر  5 

.51ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  يحيى الشاوي،  6 

.58الاقتراح في علم أصول النحو، المصدر السابق، ص السيوطي،: ينظر  7 
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فتختلف اللغات في اللسان  وقد يضم العربي إلى لغته أخرى، فيحفظ الجميع: "وقوله أيضا

  1."الواحد، وقد يضمها ويبني على غير ما به ابتدأ، فتتداخل اللغات

ض موقفه المؤيد لها باستعمال أداة رَ يشير الشاوي هنا إلى عدة مسائل أصولية، جمعها وعَ 

باب في تركيب ": التحقيق قد، وهذه المسائل قد تحدث عنها ابن جني قبله في أبواب عنو�ا ب

وتبعه في ذلك السيوطي  3،"الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعدا باب في أنَّ "و 2،"لغاتال

في : والفرع السابع 4،في العربي الفصيح ينتقل لسانه: الفرع السادس: وجعل لها فروعا وهي

  5.تداخل اللغات

  :استشهاده بالقرآن الكريم وقراءاته-4

ماع، وقد أكثر من ل مورد من موارد السَّ قراءاته واعتبره أوَّ اوي بحجية القرآن الكريم و ر الشَّ قَ أَ 

وكانت لنا بعض الملاحظات حول منهجه في توظيف القرآن ، الاستشهاد به في كتابه

  : وقراءاته وهي

وجدناه في بعض المواضع يذكر المفردة محل الشاهد القرآني فقط، ولا يعرض لما قبلها - أ-4  

قد لا يتضح بالمفردة الواحدة، بل يحتاج إلى معرفة ما قبله وما المبتغى  وما بعدها مع أنَّ 

  :بعده، ومن ذلك قوله

والشاهد هنا في 6،....."»أولادهم«ونصب»  الأرحامِ « منه قراءة حمزة لتواترها، كخفض " 

، وقرأها حمزة بالخفض »واتقوا االله«:الأرحام فإ�ا معطوفة على لفظ الجلالة في قوله تعالى

                                                           

.58يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص    1 

.1/374ابن جني، المصدر السابق، : ينظر   2 

.1/370، المصدر نفسه:ينظر   3 

.56الاقتراح في علم أصول النحو، المصدر السابق،  ص: السيوطي: ينظر  4 

.56المصدر نفسه، ص: ينظر  5 

.49يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص   6 
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، ووجها الخفض والنصب هنا »الذي تساءلون به«:الضمير ا�رور في قوله تعالىعلى  عطفاً 

  .وكذا هو الحال في نصب أولادهم.  بعرض العامل فيهماقد لا يتضحان إلا� 

وفي مواضع أخرى يذكر الشاهد القرآني في سياق يظهره وكأنه مثال عادي أو  - ب-4

كثر :"بصدد شاهد قرآني،ونمثل لذلك بقوله القارئ قد لا يفهم أنه مفردة عادية، بحيث أنَّ 

هنا مفردة » أقتت«و 1،....."زة كما في الإمالة، و واو أقتتالعلل موجبة، وقد تكون مجوِّ 

  2.»وإذا الرسل أقتت«: قرآنية من قوله تعالى

وهو يمثل هنا بمفردة قرآنية من قوله  3،"سلاسلا ـك: ة مشاكلةوعلَّ :"وقوله أيضا 

  4.»وأغللاَ  لاً سِ سل«:تعالى

اوي هو أننا وجدناه في مواضع يبرز الشاهد إذا كان آية يب هذا على الشَّ عِ وما جعلنا نَ 

في الفعل يدخل عليه اللام، وقد قال  إذ لم نر عاملاً :"قرآنية، ونمثل لذلك بقوله

  .وبحسب رأينا هذا هو السياق الأنسب 5،"»ولسوف يعطيك ربك فترضى«:تعالى

ق اوي في مواضع لا يوثِّ الشّ  لقراءات القرآنية فإننا وجدنا أنَّ أما في ما يخص ا - ج-4

القراءات بنسبها إلى أصحا�ا ويغفل عن هذا الأمر على الرغم من أهميته، ونمثل لذلك 

  7.وهذه القراءة منسوبة ليزيد القعقاع 6،"»لتفرحوا« ـومن ثم احتج ب":بقوله

 

                                                           

.72ص يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق،  1 

.11سورة المرسلات، الآية 2 

.71صارتقاء السيادة، المصدر السابق، يحيى الشاوي،    3 

.4سورة الإنسان، الآية 4 

.101يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص   5 

.48المصدر نفسه، ص 6 
الشيخ خالد العلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، النحاس، إعراب القرآن، اعتنى به أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل : ينظر 5

.399م، ص2008/ه1429، 2ط  
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وهذه القراءة 1،"»ذي في السماء لاهوهو ال«وبأن أصل االله لاه شذ من قراءة :"وقوله

  2.منسوبة لعبد االله بن مسعود و يحي بن يعمر واليماني وجماعة

الشاهد هنا في سكون الياء في و  3،"»على أن يحيي الموتى«:وعكسه نحو" :وقوله أيضا

  4.يحيي، وهي قراءة منسوبة لطلحة بن سليمان والفياض بن غزوان

اوي قد يوقع القراءة لصاحبها لكن السياق الذي أورده الشَّ ووجدناه في موضع آخر ينسب 

  منه قراءة حمزة لتواترها،  :فيبطل الطعن في مواضع:"القارئ في الخطأ، ونمثل لهذا بقوله

  5."»يقطعثم لْ «، وتسكين لام »أولادهم«ونصب»الأرحامِ «كخفض

كذلك بل هي   اوي أن قراءة نصب أولادهم هي لحمزة، ولكن ليسفهم من عبارة الشَّ يُ 

  6.وذكر الفراء أ�ا كذلك في مصاحف أهل الشام ،لابن عامر وأهل الشام

  :بالحديث النبوي استشهاده-5

الاستشهاد بالحديث  ما بدأوا تدوين اللغة انصرفوا عنكما هو معروف أن اللغويين العرب حين

عن مفهوم السماع اوي في حديثه الشَّ  االشريف على قواعد النحو، وأسباب ذلك قد تعرض إليه

ولم يحتج المحققون  -صلى االله عليه وسلم-وكلام نبيه، حيث تحقق أنه كلامه:".....حين قال

اوي الشَّ  فهم من هذا أنَّ ويُ  7،"بالحديث؛ لجواز نقله بالمعنى؛ أو لجواز لحن قائله ممن ليس بفصيح

كتابه بثلاث أحاديث ممن أجازوا الاستشهاد بالحديث بشرط التحقق، ودليل ذلك استشهاده في  

  :تجلت في قوله

                                                           

.49يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص   1 

.137، ص)ط.ت.د(، )ط.د(ابن خالويه، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، مكتبة المتنبي، القاهرة، : ينظر   2 

.67يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص   3 

.10/200عبد اللطيف الخطيب، المرجع السابق، : ينظر   4 

.49يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص   5 

.2/554عبد اللطيف الخطيب، المرجع السابق، : ينظر   6 

.47يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص   7 
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 -وإن استحال ياء-أمرفوع بموجود» أو مخرجي هم؟«وعليهما قوله صلى االله عليه وسلم "

  1."أم بمحذوف؟

بل «:-نحن بنو غيان : قالوا له  عليه وسلم لقومٍ كقول النبي صلى االله: ومنها الإيماء" :وقوله

  2."إشارة إلى زيادة الألف والنون.»أنتم بنو رشدان

وقد قال عليه الصلاة . ولا ترد إحدى اللغتين بالأخرى، بل ترجح بموجب" :وقوله أيضا

  3."»أنزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف«: والسلام

صلى االله -من المؤكد أ�ا من لفظه ار والتيصَ اوي قد وظف الأحاديث القِ الشَّ  ويلاحظ أنَّ 

بوادر وإرهاصات التيار الوسطي للاستشهاد بالحديث  ، ومن هنا فإنه يمكن القول أنَّ -عليه وسلم

اوي أيضا، إذ كان من جملة الأحاديث التي أكدوا حجية الاستشهاد �ا الأحاديث قد تفطن لها الشَّ 

  .القصار

  :استشهاده بالشعر العربي-6

سم الشعراء إلى طبقات معروف عند النحاة والأصوليين، وقد قُ  هاد بالشعر أمرٌ الاستش إنَّ 

  :وهي

  .طبقة الجاهليين: الطبقة الأولى -

  .طبقة المخضرمين: الطبقة الثانية -

اوي قد استشهد على مسائله الأصولية تفق على الأخذ بشعر الطبقتين، ووجدنا أن الشَّ وقد أُ 

 ذو الإصبع العدواني، والشماخ بن هؤلاء أمثال طرفة بن العبد، وعدي بن زيد، و بشعرِ 

  .لخا....ضرار

                                                           

.44ص يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق،  1 

.80المصدر نفسه، ص 2 

.105المصدر نفسه، ص 3 
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طبقة الإسلاميين، وقد اختلف في الأخذ بشعر هؤلاء الطبقة والأصح الأخذ �ا، : الطبقة الثالثة-

جاج، والمرار اوي من الذين أخذوا �ا، إذ استشهد بأبيات للفرزدق، ورؤبة بن العوقد وجدنا أن الشَّ 

  .الخ....القفعسي

اوي في ح به الشَّ هؤلاء، وهذا ما صرَّ  جمع على عدم الأخذ بشعرِ أطبقة المولدين، : الطبقة الرابعة-

  1."ومن تم لم يعتمد أشعار المولدين، وإن زعموا انتحاء سمت كلام العرب؛ لعدم الثقة �م":قوله

  :الاستشهاد بالشعر وهي اوي فيوكانت هناك بعض الملاحظات على منهج الشَّ 

ذلك إلى عدم  ئل البيت الشعري، ولا يمكن إيعازاستغناؤه في كثير من المواضع عن ذكر قا -أ-6

صاحبها عند جمهور  يجهل قائل الأبيات المتعارف على عقل أناوي لا يُ كالشَّ   معرفته له فنحويٌ 

ويعارض " :بما أورده في قوله ، ونمثل لهذا»قول الشاعر« أو» بقوله«النحاة، وكان يكتفي بكلمة 

  : بقوله

  2."ولكن نصفا لو سببت وسبني     بنو عبد شمس بن مناف وهاشم

  3.والبيت منسوب في المصادر للفرزدق

  :يكون الترجيح بكون الرواة في أحد الجهتين أكثر وأعلم، أو أحفظ، كما في قول الشاعر: "وقوله

  4"ألاسَ  ائلٌ إذا سَ  بٍ يْ غَ  رِ هْ ظَ  نْ عَ     هُ ثُ دِّ تحَُ  وماً ما يَ كَ   يثاً دِ حَ  ظْ فَ احْ 

  5.والبيت منسوب لعدي بن زيد العبادي

  :فإن سمع لغتان من شخص كقوله : "وقوله أيضا

  6"يهاوادِ  يلُ ه سَ يونَ إلا لأن عُ        شٌ طَ عَ  وهُ بي نحَ  ما الماءَ  ربُ شْ وأَ 

  
                                                           

.51اوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، صيحيى الش  1 

.89، صنفسهالمصدر  2 

.145اري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المصدر السابق، صابن الأنب: ينظر  3 

.104يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص   4 

.406ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المصدر السابق، ص: ينظر  5 

.59يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  6 



 "ارتقاء السيادة في علم أصول النحو"الأصول النحوية في كتاب      :الثالثالمبحث 

 

 
76 

  1.وهذا البيت رواه ابن جني عن قطرب

  :في المتن، كأن يقال في قول الشاعر أو بالتأويل: "....وقوله أيضا

  2" ضِ رْ و العَ وذُ  ولِ و الطُ ذُ  رُ ا        مِ دوا عَ لَ ن وَ وممَّ 

  .3وهذا البيت قائله ذو الإصبع العدواني

اوي يبين أنه ينسب البيت لقائله ولكن ليس كذلك، أسلوب الشَّ  وفي موضع وجدنا أنَّ 

  :وكذا في قول الفرزدق: "وهذا في قوله

  4"رُ مْ الخَ  لُ عَ فْ الألباب ما ت ـَلان بِ و عُ ا     ف ـَتَ ونا فكان ـَكُ   االلهُ  الَ قَ  عينانِ وَ 

مة وقد أنشده الفرزدق في مجلس أبي إسحاق، وهذا ما كان يجدر والبيت قائله ذو الرِّ 

  5.اوي الإشارة إليهبالشَّ 

ه في كثير من المواضع بذكر صدر البيت دون العجز أو العكس، ونمثل ؤ اكتفا - ب-6

  :بقولهلذلك 

  :لاختلاف، وقد قيل في بيت للفرزدقة، لكن إدراكه عسير لكثرة اوكذا إجماع العرب حجَّ "

  6"رُ شَ هم بَ ثلَ وإذ ما مِ ..............................              

  : والبيت تتمته

  7فأصبحوا قد أعاد االله نعمتهم       إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر

                                                           

.1/137ابن جني، المصدر السابق، : ينظر  1 

.89يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  2 

علي محمد فاخر : في شرح شواهد شروح الألفية، تحبدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني، المقاصد النحوية : ظرين3

  .1840م، ص2010/ ه1431، 1مد توفيق السوداني وعبد العزيز محمد فاخر، دار السلام للطباعة والنشر، طوأحمد مح

.80يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  4 

.3/302ابن جني، المصدر السابق، : ينظر  5 

.57يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  6 
 أحمد ظافر كوجان، ذيل بتطبيقات وتصحيحات العلامة الشيخ مجمد محمود ابن التلاميد: المغني، تحالسيوطي، شرح شواهد  3

.      237التركزي الشنقيطي، جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة إلى لجنة التراث العربي، ص  
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  "لة في نحووضم ضمير دون ص: "وقوله

  1.........................  "           حادٍ  ه صوتُ كأنَّ   جلٌ له زَ 

  2.إذا طلب الوسيقة أو زمير:  والبيت منسوب للشماخ بن ضرار، وعجزه

  :وكحمل الياء على الألف في نحو: "وقوله أيضا

  3..........................."              قْ رِ القَ  بالقاعِ  أيديهنَّ  كأنَّ 

  4.أيدي نساء يتعاطين الورق: والبيت منسوب لرؤبة وعجزه

وليس هكذا فحسب بل قد يقتصر في مواضع على ذكر مفردة واحدة أو اثنتين من البيت 

  :وعكسه نحو:" المستشهد به، ونمثل لذلك بقوله

  5................."ااهَ ضَّ رَ ولا ت ـَ.....................      

  6:لرؤبة وتتمته وهذه المفردة هي من بيت

  إذا العجوز غضبت فطلق         ولا ترضاها ولا تملق

  ومنه ما يستحسن منبهة على الأصل كاستحوذ" :وقوله أيضا

  7.............. "ودَ الصدُ  تَ لْ طوَ وأَ ......................... 

  8:وهذا المقطع من بيت للمرار القفعسي وتتمته

  .وصال على طول الصدود يدومصددت وأطولت الصدود وقلما       

  :فترجح رواية الرفع في: "........وقوله أيضا

                                                           

.62يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  1 
، 3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: قنبر، كتاب سيبويه، تحأبو بشر عمر بن عثمان بن : ينظر 5

. 1/30م،1988/ه1408  

.67يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  3 

.2/291ابن جني، المصدر السابق، : ينظر 4 

.67يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  5 

.258لسابق، صالعيني، المصدر ا: ينظر  6 

.102يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  7 

.1023العيني، المصدر السابق، ص: ينظر  8 
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  1...................... "ىغَ الوَ  رُ أحضُ .....................

 2:وهذا المقطع من بيت لطرفة من معلقته، وتتمته

  .ألا أيها الزاجري أحضر الوغى      وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟

في الاستشهاد،  -والتي لم تذكر مصادر اللغة قائلها - عار مجهولة النسبةبالأش اعتدَّ  - ج-6

  :على إعمال الثاني بقوله وكذا احتجَّ " :ونمثل لذلك بقوله

  3............................  "          ءَ لاَّ خِ الأَ  وني ولم أجفُ فُ جَ 

  4.لغير جميل من خليلي مهمل: لم تسم المصادر قائل البيت، وعجزه

  :المقصور بقوله كالاستدلال على مدِّ : " وقوله أيضا

  5" ناءُ ولا غِ  يدومُ  لا فقرٌ فَ ......................       

علي القالي في كتاب الممدود والمقصور ولم يعزه إلى  أبووهذا البيت أيضا دون نسبة، ذكره 

  6.سيغنيني الذي أغناك عني: أحد، وعجزه

روض لم العَ  ، مما يعني أنَّ اوي أبداً الأبيات فلم يذكرها الشَّ ور هذه أما فيما يخص بحُ -د-6

  ".ارتقاء السيادة"ينل حظه من كتاب 

  :اوي بالشعر نختتمها بقولناوهذه الملاحظات حول استشهاد الشَّ  

إذا ما قارناها بغيرها  "ارتقاء السيادة"أن الشواهد الشعرية قد نالت الحظ الأوفر من كتاب   

آية قرآنية، ثلاث عشرة ، و اشعري ابيتثمانية عشر رآنية أو الأحاديث؛ إذ بلغ عددها من الشواهد الق

قه من النحاة والأصوليين في كو�م بِ اوي في هذا على درب من سَ آحاديث، فقد سار الشَّ ثلاثة و 

                                                           

.105المصدر السابق، ص يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة،  1 

.1885العيني، المصدر السابق، ص:ينظر  2 

.89يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  3 

.874ص صدر السابق،السيوطي، شرح شواهد المغني، الم: ينظر .1018العيني، المصدر السابق، ص: ينظر  4 

.90ص السابق،يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر   5 

. 2024العيني، المصدر السابق، ص: ينظر  6 
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وهذا نظرا للمكانة التي كان عليها منذ العصر الجاهلي، إذ للشعر أهمية بالغة وعناية خاصة؛أعطوا 

مهم به يأخذون كَ لمهم ومنتهى حِ كان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان عِ " :لامقال فيه ابن سَّ 

والتي بقي عليها حتى بعد مجيء الإسلام، حيث جعلوا منه أداة لفهم القرآن  1،"وإليه يصيرون

فاطلبوه في أشعار إذا قرأتم شيئا من كتاب االله فلم تعرفوه " :الكريم، وفي هذا قال عبد االله بن مسعود

الشعر ديوان العرب، وبه حفظت الأنساب، " :وقال آخر2،"الشعر ديوان العرب العرب، فإنَّ 

ثناؤه،  ة فيما أشكل من غريب كتاب االله جلَّ جَّ وعرفت المآثر، ومنه تعلمت اللغة العربية، وهو حُ 

  3".وحديث صحابته والتابعين–صلى االله عليه وسلم -وغريب حديث رسول االله

  :ستشهاده بالأمثال والآثارا-7

اوي بأسلوب مختصر غاية ها الشَّ من الأمثال والآثار العربية، وقد عرضَ  "ارتقاء السيادة" لم يخل كتاب

  : الاختصار من جهة، ودون أن يحكيها أو ينسبها إلى قائلها من جهة أخرى، ونمثل لهذا بما يلي

  4....."لغة قريش ل بمخالفةوِ أُ »ستقيمه«وأثر عثمان وعائشة" :قوله

عن عبد الأعلى بن عبد االله " :، وروايته كما يلي)ستقيمه(اختصر هذا الأثر في كلمة واحدة وهي 

قد أحسنتم وأجملتم أرى فيه : لما فرغ المصحف أتى به عثمان فنظر فيه، فقال: بن عامر القرشي قال

 5".من لحن ستقيمه العرب بألسنتها شيئاً 

وير عسى الغُ «و » ما جاءتك حاجتك«:كتعليل النصب بجاء وعسى في نحو" :وقوله أيضا

  6."»أبؤسا

                                                           

.24ابن سلام الجمحي، المصدر السابق، ص  1 
بويه، رسالة ماجيستير في اللغة العربية وآدا�ا، إشراف د جواد كاظم عناد، علاء عمار جواد، التمثيل النحوي في كتاب سي2

  .11م، ص2007/ه1428

.12، صالسابق المرجععلاء عمار جواد،   3 

.49يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  4 
في الشريعة الإسلامية، إشراف عبد الستار  الأحكام، لنيل درجة الدكتوراه وأثرها في تفسير القراءات،محمد بن عمر سالم بازمول5

  .1/275،فتح االله سعيد، دار الهجرة للنشر والتوزيع

.74يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  6 
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" »ما جاءتك حاجتك«ـــ استشهد �ذه الأمثال دون أن يحكيها أو يوجهها إلى قائليها، ف     

بتأنيث جاء وإلحاقه التاء ونصب حاجتك، أول من تكلم به الخوارج حين أتاهم ابن العباس 

 1."ل عليه الصلاة والسلامبيدعوهم للحق من قِ 

  صير من العراق ومعه اء لقومها عند رجوع قُ فهذا مثل قالته الزبَّ »اعسى الغوير أبؤس«أما  

 2.اف أن يأتي منه شروصار مثلا لكل شيء يخُ . رجال وبات بالغوير في الطريق

  :للمسائل الإجمالية بالأحكام الجزئية التمثيل-8

اوي في عرض المسائل الخطوات المنهجية التي اعتمدها الشَّ عتبر هذه الخطوة من أهم تُ 

 ويمثل لها الأصولية، فلا يكاد يتحدث عن قضية من القضايا الإجمالية لعلم أصول النحو إلاَّ 

كما، ك، نحو، : بالأحكام الجزئية أو التفصيلية، وقد استعمل في ذلك أدوات معينة منها

  :ع العلل في قوله،ونمثل لهذا بما أورده عن أنوا ....مثل

كرفع الفاعل ونصب المفعول، : كإعراب الفعل وبناء الاسم، وعلة الفرق: وعلة تشبيه"... 

على الجر، وعلة  كالكسر للساكن بالجزم حملاً : نى، وعلة تنظيرثوفتح نون الجمع وكسر نون الم

فمن جاءه «: وعلى المعنى، نح كتذكير الفعل المؤنث حملاً : كحمل لا على إن، وعلة حمل: نقيض

  3..."كتقديم الفاعل على المفعول: ة أولىكرفع الفاعل، وعلَّ : ة وجوب، وعلَّ »موعظة

والأصح جواز التعليل بعلتين، كقلب واو مسلمي؛ للاجتماع مع الياء؛ وللكسر اللازم لما : "وقوله

  4...."بل ياء المتكلمق

  :...................................ضربانوتعارض العلل " :وقوله

                                                           
صول خطية بمعرفة بن علي بن يعيش النحوي، شرح المفصل، صححه وعلق عليه جماعة من العلماء بعد مراجعته على أا 1

  .7/91مشيخة الأزهر المعمور، إدارة الطباعة المنيرة، 

الرضوية المقدسة،  الفضل أحمد بن محمد النيسابوري، مجمع الأمثال، مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأستانةأبو : ينظر 2

1/477.  

  . 71،70صيحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، 3

.75المصدر نفسه، ص 4 
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  1..."واختلاف الموجب، كإعمال ما وإهمالها لشبهها بليس في نفي الحال

كإجماعهم على علة تقدير الحركات بالتعذر والاستثقال في : منها الإجماع" :وقوله في مسالك العلة

  2."المقصور والمنقوص

ثنى في صلة الألف واللام على حذف نون الجمع في كقياس حذف نون الم: القياس الجلي:" وقوله

  3."صلتها؛ إذ هو المسموع

اوي من التمثيل للمسائل الأصولية بأنه كان يهدف إلى أن يكون  فسر سبب إكثار الشَّ ونُ 

الجزئي الذي يذكر "يكون نظري، وتكمن فائدة  التمثيل في كونه  كتابه تعليمي تطبيقي أكثر من أنْ 

  4."لإيضاح القاعدة النحوية، كما يفترض وجود متعلم يراد إيصال قوانين اللغة إليه

  :بالقياس هعنايت-9

 لكل أصلٍ  منها والفرعية، وقد خصَّ  رئيسيةاوي في كتابه جميع الأصول النحوية التناول الشَّ 

باسمه، أما الفرعية فقد جمعها في كتاب واحد كما سبق وأسلفنا، وصحيح  كتاباً   رئيسيةمن الأصول ال

سماع، إجماع، قياس، واستصحاب حال، إلا أننا  لاحظنا : رتبة بحسب الأهمية على هذا النحوأ�ا مُ 

 في القياس وتحديداً : أن أكثر أصل نال نصيبه من التحليل وفي أكبر عدد من صفحات الكتاب هو

صفحات للإجماع،  أربعصفحات، و ثماني ماع فقد خصص له صفحة، أما السَّ س وثلاثين خم

  .وصفحتان للاستصحاب

ثر الحديث عن القياس ؤْ وعلى الرغم من أنه قد عمد في كتابه هذا إلى الاختصار إلا أنه لم ي ـُ

 مسوا له تحمساً وأنواعه وأركانه، وهذا ليس بالجديد فلطالما اهتم النحاة والأصوليون بالقياس، وتح

نبل مسألة واحدة من القياس أَ :" اوي حذوهم في ذلك، فهذا ابن جني قال عنهوقد حذا الشَّ  شديداً 

أخطئ في خمسين مسألة : وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس، ويحكى عن أستاذه الفارسي قوله

                                                           

.77، صيحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق :ينظر  1 

.79المصدر نفسه، ص 2 

.95، صالمصدر نفسه  3 

.6علاء عمار جواد، المرجع السابق، ص: ينظر  4 
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ف فيه النحويون  لَّ وليس هذا فحسب، بل ولأهميته أ 1،"من اللغة ولا أخطئ في واحدة من القياس

للأخفش  القياس ليونس بن حبيب، والمقاييس في النحوـمستقلة وإن كان بعضها لم يصلنا ك كتباً 

  .لخا....لهشام الضرير لقياساالأوسط، و 

فوذ القياس في النحو العربي بعبارات تترجم مقدار عنايته به تجلت في اوي إلى نُ شير الشَّ ويُ 

-في مدحه-علم مستخرج بالمقاييس، وقيل:-في حده-عظم مسائل النحو، ولذا قيل وهو مُ " :قوله

فلا يتحقق إنكار القياس في النحو؛ إذ هو أغلب، فإنكاره : وقوله أيضا. إنما النحو قياس يتبع: 

  2."ولولا القياس لانسد باب النحو: وقوله. إنكاره

اوي الحديث هو ركن ل فيه الشَّ أن أكثر ركن من أركان القياس قد فص كما لاحظنا أيضاً 

 ، وهذا يدل على وعيه بأنة، حيث عرض لأنواعها وقوادحها ومسالكها ولم يختصر منها شيئاً العلَّ 

مع الخليل وسيبويه، ثم تطور إلى  م النحو العربي، فقد ظهر تحديداً دَ ة النحوية قديم قِ الكلام عن العلَّ "

جاج، ثم جاء دور التعليل الأصولي لدى ابن جني ى يد الزَّ اج وعلهد ابن السرَّ التعليل المنطقي في عَ 

  . إليه وصولاً  3،"وابن الأنباري والسيوطي ومن بعدهم

  :إبداء رأيه في مسائل كتابه  -10

اوي، حيث أنه لم يقف عتبر هذه الخاصية من أهم الخصائص التي ميزت المنهج العام للشَّ تُ 

علم أصول النحو ولا ما حلله النحاة حول الجزئيات على عرض ما قاله الأصوليون حول مسائل 

في ذلك   العامة، بل كانت له مواضع أبدى فيها رأيه واختياراته وأبرز فيها نظرته الأصولية، مستعملاً 

لخ، ونمثل ا...وهو عندي، أجيب، قلت، والأصح، والصحيح، لا يجوز، وهذا غريب : كلمات منها

  : لهذه المواضع بقوله

                                                           
م، 1989، 4محمد عيد، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، عالم الكتب، ط1

  .17ص

.61،62شاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، صيحيى ال  2 
سامي عوض، يوسف عبود، موقف النحويين العرب من التعليل النحوي حتى القرن السادس هـ، مجلة جامعة تشرين : ينظر3

  .14، ص26/03/2014م، تاريخ الإيداع 2014، 5، العدد36للبحوث و الدراسات العلمية، مجلد
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  1..."الأول الجمع بين الألفين للزوم وقوع الألف بعد السكون، وهو عندي من الثاني وجعلوا من" 

ة فلا يمكن الإلحاق، كم في محل النص قيل به، وقيل �ا، وألزم الأول فقد العلَّ وثبوت الحُ " :وقوله

  2."لكنها لا يستند إليها لضعفها. بأ�ا موجودة وأجيبُ 

  3...."والأصح جواز التعليل بعلتين" :وقوله

  4."والجواب بإبداء العلة في الموضع الذي منعت منه في أصل أو فرع...":وقوله

  5."والصحيح جواز الإجازة ....":وقوله

  6."ويصح التعليل بعلتين متضادتين لحكمين متضادين في محل واحد":وقوله

 7"إذ فيه تخلف الحكم عن العلة. هذا عكس ما قيل: قلت " :وقوله

جد بالحركة، بناء على أ�ا بعد الحرف، فهي كألف جواد، مانعة عدم القلب حيث وُ وعللوا " :وقوله

  8"!من قلب حرف العلة، وهو مأخذ غريب

  9."ومنه رحمان ولحيان يصرف، وهو الصحيح، حملا على الأصل" :وقوله

فإن تعارض قياسان عمل بأرجحهما، فعمل إن في الخبر أرجح من دعوى الكوفيين " :وقوله أيضا

  10."عملها بالاسم، لمخالفته الأصول بلا فائدة، فلا يجوز اختصاص

  11."..وهو معتبر:"...وقوله عن استصحاب الحال

                                                           

.73يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  1 

.73المصدر نفسه، ص 2 

.75، صالمصدر نفسه  3 

.91المصدر نفسه،  4 

.54المصدر نفسه، ص 5 

.76المصدر نفسه، ص 6 

.75، صالمصدر نفسه 7 

.76ص ،صدر نفسهالم 8 

.107المصدر نفسه، ص 9 

.105، صالمصدر نفسه 10 

.97، صنفسهالمصدر  11 
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  :الكوفي والبصري ينآراء المذهب توظيف-11

 أنه قد ضم في كثير هو الأصول النحوية، إلاَّ  "ارتقاء السيادة"موضوع كتاب أنَّ  كما عرفنا سابقاً   

المذهب البصري والكوفي والمسائل الخلافية بينهما، وهذا على حسب رأينا من صفحاته الحديث عن 

البصري والكوفي،  ينالحديث عن أصول النحو لا يمكن أن ينفك عن آراء المذهب لأنَّ  ؛طبيعي أمرٌ 

ه من الأصوليين بقِ اوي ومن سَ فه الشَّ عرَّ  لرئيسيةالإجماع الذي هو أحد الأصول ا وأدلة ذلك أنَّ 

، وكذا السماع فقد انبنت أغلب قواعده على آراء المذهب البصري "جماع نحاة أهل البلدينإ" :هبأنَّ 

كان لأهل ":لامالذي كان له الأسبقية في إرساء قواعد العربية عامة والنحو خاصة، قال ابن سَّ 

اوي ومن عل الشَّ وليس هذا فحسب بل جَ  1،"البصرة في العربية قدمة، وبالنحو ولغات العرب عناية

بالخلاف كيلا  وعالماً ... ":بالخلاف، حيث قال روط المستنبط لهذا العلم أن يكون عارفاً من شُ  هُ قَ بِ سَ 

  2".على القول بامتناعه زائداً  دث قولاً يحُ 

وقد وظف آراء المذهبين في الشرح والتمثيل لمسائل هذا العلم، وكان له منهجية خاصة في ذلك 

  :جمعناها في فكرتين هما

ة  المسألة الأصولية التي هو بصددها تقتضي عرض الخلاف الحاصل بين المذهبين وحجَّ إذا كانت -أ

  .كل منهما فإنه يفعل ذلك

أما إذا كانت المسألة الأصولية لا تقتضي ذلك فإنه يكتفي بالتمثيل لرأي المذهب الذي يخدم - ب

  .كان أم كوفياً   الموضع سواء بصرياً 

  :ونمثل للفكرة الأولى بقوله

المتصرف بمعمول  البصري على تقديم الحال على العامل يستدل كأنْ :....القول بالموجبومنها " 

عنيت : جيب البصري بقولهنعم، بشرط إضمار ذي الحال، فيُ : المتصرف غير الحال، فيقول الكوفي

                                                           

.12ابن سلام الجمحي، المصدر السابق، ص: ينظر  1 

.115يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  2 
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وهذا الخلاف عرضه ابن الأنباري في كتاب الإنصاف في  1،......"بالدليل ما وقع فيه الخلاف

  2.في تقديم الحال على العامل: 32المسألة 

ذ من اسمه؛ إذ هو خِ أُ  المصدر أصلاً : كذا المعارضة بمنع ظهور الدلالة كقول البصري" :وقوله أيضا

الفعل أصل، والمصدر كالمركب، فالمصدر بمعنى المصدور، : موضع صدور الفعل، فيقول الكوفي

في الفعل أيهما مشتق من : 29المسألةرض ابن الأنباري هذا في عَ  3،"فالمصدور مصدور عن الفعل

  4.صاحبه

إنما جاز التعجب من البياض والسواد دون : كأن يقول الكوفي:.....ومنها فساد الوضع:" وقوله

 5،"نما امتنع في الألوان للزومها، واللزوم في الأصل أبلغإ: لوان، فيقول البصريغيرهما لأ�ما أصل الأ

  6.في التعجب من البياض والسواد: 16ابن الأنباري هذا في المسألة ضَ رَ عَ 

المضارع زال استصحاب حال بنائه بشبهه  بأنَّ : مثلا يستدل الكوفي على إعراب الأمر....":وقوله

لم  بمنع كونه متقطعا منه، فما توهمه دليلاً : الاسم، والأمر متقطع منه فيعرب، فيجيب البصري

عرض ابن الأنباري هذا 7،"للحال فعال البناء، فنتمسك بالأصل استصحاباً يثبت، والأصل في الأ

  8.في الأمر دون لام هل هو معرب أو مبني؟: 75في المسألة

  :أما الفكرة الثانية فنمثل لها بقوله

  :المقصور بقوله عارض النقل باختلاف الرواية، كالاستدلال على مدِّ وكذا يُ "   

                                                           

.88ص يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق،  1 

.274ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المصدر السابق، ص: ينظر  2 

.90يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  3 

.256ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المصدر السابق، ص: ينظر  4 

.90يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  5 

.188ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المصدر السابق، ص: ينظر  6 

.98يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  7 

.478ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المصدر السابق، ص: ينظر  8 
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  1"ناءُ يدوم ولا غِ  فلا فقرٌ          ......................     

  2.المقصور في الضرورة الشعرية وهذا مذهب الكوفيين اوي هنا على جواز مدِّ استدل الشَّ 

هب إليه البصريون في وهذا ما ذَ  3،"عوض لا تعمل حروف الجر محذوفة دون:كأن يقال" :وقوله

  4.مسألة عمل حروف الجر بلا عوض

  :الشاعركما في قول " :وقوله أيضا

  ألاائل سَ كما يوم تحدثه        عن ظهر غيب إذا سَ   احفظ حديثاً                    

  5....."رواه الكوفيون بالنصب عن المفضل بن سلمة

  6.اوي برأي الكوفيين في إعمال كما حيث تنصب المضارع فإذا حيل بينهما رفعتهاستدل الشَّ 

  :المقارنة بين أصول النحو وأصول الفقه-12

اوي إبرازه للقارئ تأثر علم أصول النحو بأصول محاولات الشَّ  المتتبع للكتاب يظهر له جلياً  إنَّ 

  :الفقه، فقد كان يعمد إلى المقارنة والتشبيه بينهما في مواضع عدة، ونمثل لها بقوله

وعلل الفقه أمارات فيصح تخلفها، وعلل النحو أقرب منها فهي غير مدخولة، وحيث لا تظهر "

 7."لة فيقال في النحو مسموع والفقه تعبدالع

ولا يعد نقضا للإجماع، إذ لا أقول أجمع عليه، وإنما هو مسكوت عنه، وقد جاز في ... ":وقوله

  8..."الفقهيات

  

                                                           

.90يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  1 

.665ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المصدر السابق، ص: ينظر  2 

.97اء السيادة، المصدر السابق، صيحيى الشاوي، ارتق  3 

.398ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المصدر السابق، ص: ينظر  4 

.104يحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق، ص  5 

.532ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، المصدر السابق، ص: ينظر  6 

.69ر السابق، صيحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصد  7 

.60ص المصدر نفسه، 8 
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  1."اذ، فإذن يقاس عليها فيها، كرخص الفقه فإ�ا مقيسة فيهاوالضرورة ليست من الشَّ " :وقوله

  2..."وغالب قدم الأصل، على الأصح كما في الفقهوإذا تعارض أصل " :وقوله أيضا

  :الترتيب العددي  اعتماده-13

، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عددياً  اوي في مواضع كثيرة عناصر كتابه ترتيباً رتب الشَّ   

  :سعيه إلى الطرح العلمي والمنظم للمعلومة، ونمثل لهذا بقوله

مل الأصل على ل النظير على النظير وهما قياس المساوي، ويحُ ممل الفرع على الأصل كما يحُ ويحُ "  

  .الفرع، وهو قياس الأولى، والضد على الضد، وهو قياس الأدون

  .......وتصحيحاً  كحمل الجمع على المفرد إعلالاً -فالأول

  :.......................إما لفظاً -والثاني

  .كإعلال المصدر لإعلال فعله-والثالث

  3...........")لم(على حملاً  )لن(ـكالجزم ب-والرابع

  :والعلة بسيطة ومركبة: "وقوله

  .كالجوار والاستثقال والمشا�ة-فالأول

  4..................."كقلب واو ميزان-والثاني

لألف التأنيث  )حبلى(امتنع صرف: فالأول كقولك: (...) ومنها عدم التأثير:" وقوله أيضا

  5..................."همز أوائل: كقولك  والثاني-المقصورة

                                                           

.63، صيحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق  1 

.107المصدر نفسه، ص 2 

. 67،66،65، صالمصدر نفسه: ينظر  3 

.74المصدر نفسه، ص: ينظر  4 

.86،87ص المصدر نفسه،: ينظر  5 
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والتأنيث  ، وفي الأول التعريفُ )آذربيجان(بإعراب  المنقوضِ  )حذامِ (كتعليل بناء ....":وقوله

  1".ة والتأنيث والتركيبُ جمَ ة والعُ لميَّ والعدل، وفي الثاني العِ 

 أصول النحو،ة ماد عرضِ كانت له منهجيته وبصمته الخاصة في اوي  الشَّ  ونستنتج من هذا كله أنَّ 

وكونه قد اعتمد  .في أساليبهم من حيث الروح العلمية كه في تناولها هو مسلك أهل العلم،ومسل

 إذ أنَّ  ،ينقص من حجم كتابه شيئاً يقلل من شأن جهوده، و على من سبقه وأخذ عنهم فهذا لا 

  .العلوم كلها مبنية على التراكمية ولا يمكن لأي عالم أن ينطلق من فراغ

    

                                                           

.84، صيحيى الشاوي، ارتقاء السيادة، المصدر السابق  1
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 خاتمة
 



 خاتمة
 

 
90 

  :خاتمة

لقد انتهت بنا دراسة منهج أبي زكريا يحيى الشاوي في كتاب ارتقاء السيادة إلى جملة من النتائج    

  :أهمها

يضاف إلى المؤلفات التي  - نكارهإلا يمكن -يعد كتاب ارتقاء السيادة في علم أصول النحو جهداً -1

  .دهمع من سبقه من الكتب الأصولية ومَن جاء بع نظرًت لعلم أصول النحو، وحلقة وصل

اعتدَّ الشاوي بجميع الأصول النحوية الرئيسية منها والفرعية؛ أي أنه جمع الأصول التي قال �ا  -2

  .ابن جني وابن الأنباري قبله، و�ذا يكون قد حذا حذو السيوطي في عدد هذه الأصول وترتيبها

النحوية إلى الاختصار الشديد؛ حيث طرح جل المسائل دأب الشاوي في عرضه للأصول -3

ومستغنيا عن كل جدل أو تفصيل  الأصولية في شكل عناصر مركزة القول مبرزا اختياره هو فقط

  .تطرق له الأصوليون قبله

أكثر الشاوي من خاصيتي التمثيل و الاستشهاد لجل مسائله الأصولية وهذا دليل على أنه أراد -4

  .تعليمي تطبيقي أكثر منه نظري بكتابه أن يكون

سعى الشاوي خلال مرحلة عرضه لمادة كتابه إلى إبراز العلاقة بين علم أصول النحو وعلم أصول -5

  .الفقه من خلال لجوئه دوما إلى المقارنة والتشبيه بين العلمين في مواضع كثيرة

فحسب، بل كانت له جملة  لم يكتفي الشاوي بنقل ما قاله الأصوليون قبله عن علم أصول النحو-6

  .من الآراء المستقلة وبعض الترجيحات بين آراء سابقيه والتي أبرزت شخصيته العلمية ونظرته الأصولية

عرض الشاوي مادة علم أصول النحو بشكل علمي ودقيق ودليل ذلك اعتماده الترتيب العددي -7

ية في أبواب كتابه بحسب ترتيبها في مواضع كثيرة من الكتاب، أضف إلى ذلك ترتيبه للأصول النحو 

  .في تعريفه لعلم أصول النحو
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اعتمد الشَّاوي في تحرير مادة كتابه على جملة من المصادر المتنوعة، والتي كانت له عونا ومرجعية -8

قناع أو طرح الآراء المختلفة، وكان مُوفَّقا إلى حدٍ بعيد في اختياره سواءً على مستوى الاستشهاد أو الإ

  .لمصادره؛ إذ اعتد بما كان له علاقة مباشرة بموضوع كتابه لا غير

حاطة بالمسألة الأصولية وما يتعلق �ا من أحكام بأسلوب مختصر اجتهد الشَّاوي في محاولته الإ -9

اختصارا غير مخل، يفيد من كان له اطلاع مسبق على دقائق علم أصول النحو؛ إذ يعينه على التذكر 

ولى من القراءة، أما من كان مبتدئاً في هذا العلم أو حديث العهد به فقد لا يعينه هذا منذ الوهنة الأ

  .الاختصار؛ بل يحتاج إلى نوع من التفصيل
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  .رواية ورش عن نافعالقرآن الكريم 

  :مصادرال -أ

محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : ، معجم مقاييس اللغة، تحأحمد ابن فارس-1

  .م1979/ه1399، )ط.د(

سعيد بوفلاقة، منشورات بونة : بونة، تح أحمد بن قاسم البوني الدرة المصونة في علماء وصلحاء-2

  .م2007/ه1428، 1للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، ط

عبد العظيم : أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تح-3

  ).ط.ت.د( ،2القاهرة، ط الشناوي، دار المعارف،

  .ط فين، مؤسسة التاريخ العربي، دط، دتاسماعيل باشا البغدادي، هديةالعر -4

: ، المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، تحبدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني-5

علي محمد فاخر وأحمد محمد توفيق السوداني وعبد العزيز محمد فاخر، دار السلام للطباعة والنشر، 

  .م2010/ ه1431، 1ط

دمشق،  دار الفكر،سعيد الأفغاني، : تح، غراب في جدل الإعرابنباري، الإالبركات ابن الأأبو  -6

  .م1957/ه1377، 1ط

: جودة مبروك محمد مبروك، راجعه: ، تحنصاف في مسائل الخلافالبركات ابن الأنباري، الإأبو  -7

  ).ط.ت.د(، 1رمضان عبد التواب، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

سعيد الأفغاني، دار الفكر،دمشق، : ، تحفي أصول النحو الأنباري، لمع الأدلةلبركات ابن أبو ا -8

  .م1957/ه1377، 1ط
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عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي : ، كتاب سيبويه، تحبشر عمر بن عثمان بن قنبرأبو  -9

  .م1988/ه1408، 3بالقاهرة، ط

د عبد الحين : ول في النحو، تح، الأصبكر بن محمد بن سهيل بن السراج النحوي البغدادي-10

  .م1996/ه1417، 3الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، إعراب القرآن، اعتنى به  الشيخ خالد العلي،  جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس أبو -11

   .م2008/ه1429، 2دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

، 2عبد الحكيم عطيَّة، دار البيروتي، ط: تح جلال الدين السيوطي، الاقتراح في أصول النحو،-12

  .    م2006/ه1427

مد ذيل بتطبيقات وتصحيحات العلامة الشيخ محأحمد ظافر كوجان،: تحشرح شواهد المغني، -13

                       .التركزي الشنقيطي، جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة إلى لجنة التراث العربي دابن التلاميمود مح

الأستاذ حسن هنداوي، دار : حيان الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح التسهيل، تحأبو  -14

  .م2000/ه1431، 1القلم، دمشق، ط

  .خالويه، مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، مكتبة المتنبي، القاهرةابن  -15

عبد الحميد هنداوي، : الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين مرتبا على حروف المعجم، تح-16

  .م2003/ه1424، 1منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

عبد الرزاق عبد الرحمان : رتقاء السيادة في علم أصول النحو،تحازكريا يحيى بن محمد، أبو  -17

  . م1990/ه1411، 1السعدي، دار الأنبار، العراق، ط

اعتراضات أبي حيان الأندلسي صاحب  -والزمخشريالمحاكمات بين أبي حيان وابن عطية   -18

،دار  محمد عثمان: تفسير البحر المحيط على الإمامين ابن عطية والزمخشري في تفسيرهما، تح

  .الكتب العلمية، بيروت لبنان،د ط
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عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني باعتناء الدكتور إحسان عباس، فهرس الفهارس والأثبات -19

م، 1982/ه1402، 2والمسلسلات، دار الغرب الإسلامي، بيروت،ط والمشيخات ومعجم المعاجم

1/1132.  

عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصمي المكي،سمط النجوم العوالي في أنباء -20

السيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، : الأوائل والتوالي،تح

  .م1998/ه1419، 1طبنان، بيروت، ل

، )ط.د(محمد علي النجار، دار الكتب المصرية،: الفتح عثمان ابن جني ، الخصائص، تحأبو  -21

  ).ط.ت.د(

  .م1986، )ط.د(الرازي، مختار الصّحاح، مكتبة لبنان،  فخر الدين-22

ع الأمثال، أبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري، مجم الفضل أحمد بن محمد النيسابوريأبو  -23

  .مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأستانة الرضوية المقدسة

الفضل محمد خليل بن علي بن محمد المرادي، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر،  أبو -24

  محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية،بيروت لبنان:ضبطه وصححه

السلف، مطبعة بيير فونتانة الشرقية في الجزائر، القاسم الحفناوي، تعريف الخلف برجال أبو  -25

  .م1906/ه1324الجزائر،

، 3د مازن مبارك، دار النفائس، بيروت، ط: ، الإيضاح في علل النحو،تحالقاسم الزجاجيأبو  -26

  م1979/ه1399

  . 2004، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط-27

أبو فهد محمود محمد شاكر، : طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه محي،محمد ابن سلام الج-28

  .دار المدني بجدة
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محمد أمين بن فضل االله بن محب الدين بن محمد المحبي،خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي -29

  ).    د ت ط(،)دط(عشر،

                                     .)دت ط(، )دط(نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة،  - 30  

محمد مطيع : ، مشيخة أبي المواهب الحنبلي، تحمحمد بن عبد الباقي الحنبلي البعلي الدمشقي-31

  .م1990/ه1410، 1الحافظ، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط

اث في مكتب تحقيق التر : ، القاموس المحيط، تحمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين-32

، 8مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

  .م2005/ه1426

علي حيدر، دمشق،  :، المرتجل في شرح الجمل، تحمحمد عبداالله بن أحمد بن أحمد الخشاب-33

  م1972/ه1392

، شرح المفصل، صححه وعلق عليه جماعة من العلماء بعد  موفق الدين بن يعيش النحوي-34

  .مراجعته على أصول خطية بمعرفة مشيخة الأزهر المعمور، إدارة الطباعة المنيرة

  :مراجعال -ب

، 1براهيم عبد االله رفيده، النحو وكتب التفسير، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، طإ-1

  .م1982

  .م1787/ه1407، 1النحو العربي، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، طأحمد نحلة، أصول -2

  .م2015/2016بوزيد طبطوب، محاضرات في أصول النحو، كلية الآداب واللغات، -3

، )دراسة في البنية والمنهج(حامد ناصر الظالمي، أصول الفكر اللغوي في دراسات القدماء والمحدثين-4

  .م2011، 1، بغداد، ط)ط.د.د(
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، عالم الكتب، القاهرة، )دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب(حسان تمام، الأصول-5

  .م2000/ه1420، )ط.د(

  .م1964، 3سعيد الأفغاني، في أصول النحو، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، ط-6

  ).ط.ت.د(،7شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، ط-7

نويهض  م الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر،مؤسسةعادل نويهض، معجم أعلا-8

  .م1980/ه1400، 2الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،بيروت لبنان،ط

عبد الكريم بن محمد، مطبوعة دروس مقاييس أصول النحو، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد -9

  .م2016/2017اهيمي، برج بوعريريج، البشير الإبر 

  ).ط.ت.د(، )ط.د(،، معجم القراءات، دار سعد الدين للطباعة والنشر اللطيف الخطيبعبد - 10

عصام عيد فهمي أبو غربيَّة، أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق، الهيئة المصرية  - 11

  .م2006، 1العامة للكتاب، القاهرة، ط

ة الرسالة، صنعاء، مؤسس- ربيةتراجم مصنفي الكتب الع-عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفين- 12

  . م2003/ه1424، 1ط

فوزية لزغم، مسؤول عن فريق الإختصاص ماستر تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر، - 13

  .، المكتبة الجزائرية للدراسات التاريخية1830_1518الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية 

  .1،1998،2/103في، دار الغرب الإسلامي،بيروت، طالقاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقا- 14

  ).ط.ت.د(، )ط.د(محمد اسماعيل محمد المشهداني، الإجماع دراسة في أصول النحو العربي، - 15

محمد بن أبي بكر بن أحمد الشلي باعلوي، عقد الجواهر الدرر في أخبار القرن الحادي عشر، - 16

  .م2003/ه1424، 1صنعاء، طابراهيم أحمد المقحفي، مكتبة الارشاد، : تح
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، 1محمد بن عبد الرحمان بن عبد االله السبيهين، اعتراض النحويين للدليل العقلي، الرياض، ط- 17

 .م2005/ه1426

محمد سالم صالح ، أصول النحو دراسة في فكر ابن الأنباري، دار السلام، جامعة - 18

  ).ط.ت.د(، )ط.د(القاهرة،

، 2قل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طمحمد عابد الجابريّ، بنية الع- 19

  ).ط.ت.د(

، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، عالم محمد عيد- 20

  .م1989، 4الكتب، ط

، 1بيروت، لبنان، ط ، تراجم المؤلفين التونسيين، دار الغرب العربي،محمد محفوظ- 21

  .م1985/ه1405

علي الزواري ومحمد محفوظ، : محمود مقديش، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، تح- 22

  . م1988لبنان، ،، بيروت1دار الغرب الإسلامي، ط

  :والدوريات مجلاتال- ج

، يوسف عبود، موقف النحويين العرب من التعليل النحوي حتى القرن السادس ه، سامي عوض-1

م، تاريخ الإيداع 2014، 5، العدد36و الدراسات العلمية، مجلدمجلة جامعة تشرين للبحوث 

26/03/2014.  

قراءة في كتاب إرتقاء السيادة في علم - نور الدين ريم، قراءة في الجهود النحوية للعلماء الجزائريين-2

  .م2019، الشلف، الجزائر،1:أصول النحو ليحيى الشاوي، مجلة مهد اللغات، ع

  :الرسائل العلمية -د
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دراسة تاريخية (أريج صالح شحادة أبو تيم، الأصول النحوية المختلف عليها بين القدماء والمحدثين-1

، بحث لمتطلبات نيل درجة الماجستير، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزة، )موازنة

  .م2018/ه1439

شهادة جنات زيادي، المنهج النحوي عند ابن جني من خلال الخصائص،مذكرة مكملة لنيل -2

الماستر في ميدان اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة لعربي بن 

  .م2017/ه1438مهيدي،

، أصول النحو بين ابن جني وابن الأنباري، بحث مقدم لنيل درجة التخصص  طلحة عيسى أحمد-3

 والعلوم العليا في تخصص النحو،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،جامعة القرآن الكريم

  .م2006/ه 1427الإسلامية،السودان،

، التمثيل النحوي في كتاب سيبويه، رسالة ماجيستير في اللغة العربية وآدا�ا، علاء عمار جواد-4

  .م2007/ه1428إشراف د جواد كاظم عناد، 

،القراءات وأثرها في تفسير الأحكام، لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة  محمد بن عمر سالم بازمول،-5

  .الإسلامية ، إشراف عبد الستار فتح االله سعيد، دار الهجرة للنشر والتوزيع

محمد عطا أبو فنون، الأصول النحوية عند الفرّخان في كتابه المستوفى في النحو، رسالة مقدمة -6

رجة الماجستير في النحو، قسم اللغة العربية وآدا�ا، مؤتة، لاستكمال متطلبات الحصول على د

  .م2004الأردن، 

، الأدلة الملحقة بالأصول النحوية بين ابن جني وابن الأنباري، رسالة محمد فلاح محمد الغزال-7

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة آل البيت، 

  .م2011/ه1432
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محمد نور بخيت حمد ، أصول النحو بين ابن جني والسيوطي،بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في -8

 .م2014/ه1435اللغة العربية، كلية اللغة العربية، جامعة أم درمان الإسلامية، 

هبة محمد علي أحمد محمد علي، منهج السيوطي في كتابه الاقتراح في علم أصول النحو دراسة  -9

ليلية، بحث مقدم لنيل درجة ماجستير الآداب في اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة تطبيقية تح

  .ه1432/م2011الخرطوم، 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات



 

 

  القرآنية الآياتفهرس 

  الآية  رقمها  رقم الصحيفة

   86                               - 275-سورة البقرة                    »فَمن جَاءه موعِظةَ«

    77                             - 01-سورة النساء   »واتقُوا االله الذين تساءَلونَ به والأرحام«

  78                               -58- سورة يونس                                »فليَفرحُوا«

   79                                 - 15- سورة الحج                              »ثمُ ليقطَع«

    68                                  - 40-سورة يس                 »ولا الليل سابقُ النهار«

  78                              - 84- سورة الزخرف              »وَهُو الذي في السَّماءِ إله«

وتى«
َ
  78                                - 40- سورة القيامة                   »على أن يحي الم

  78                              -4-سورة الإنسان                        »سَلَسِلا وأغَلَلا«

  77                          -11- سورة المرسلات                         »إذا الرُسُلُ أقُتَت«

  78                              - 5-سورة الضحى          »وَلَسوفَ  يعطيكَ ربَك فترضى«

  حاديث النبويةفهرس الأ

   23                                                              »أمتي لا تجتمع على ضلالة«

  58 »مسجدي هذا ومسجدي الحرام ومسجد الأقصى: لا تشتد الرحال إلا لثلاثة مساجد«

   79؟                                                                         »أو مخرجي هم«

  79                                                                     »بل أنتم بنو رشدان«

   79                                             »أنزل القرآن بسبع لغات كلها شاف كاف«

 

 

 



 

 

  فهرس الأبيات الشعرية

  الصحيفة                   القائل                     البحر                     آخره            أول البيت

  91،84       سيغنيني              ولا غناءُ                 الوافر                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

  82فأصبحوا             بشرُ                     البسيط                  الفرزدق                  

  82،70وعينان               الخمر                    الطويل                  ذو الرمة                 

  82لوافر                    الشَّماخ بن ضرار          له زجل              أو زميرُ                   ا

  81وممن ولدوا           العرض                   الرجز                   ذو الإصبع العدواني        

  71إنما النحو            ينتفع                     الرمل                   الكسائي                   

  82أيديهن         الورق                     الرجز                  رؤبة                         كأن

  83إذا العجوز           تملق                      الرجز                   رؤبة                        

  92،81عدي بن زيد العبادي               احفظ               سألا                      البسيط       

  13للنحو                المثلا                     السريع                  الداودي                    

  83                   جفوني               مهملُ                    الطويل                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    81ولكن نصفاً          هاشم                   الطويل                   الفرزدق                    

   83صددت              يدومُ                    الطويل                   مرار القفعسي              

  81البسيط                   قطرب                              واشرب               واديها          

   83ألا أيهذا              مخلدِي                 الطويل                   طرفة                        

 



 

 

  فهرس الآثار والأمثال

 فاطلبوه في أشعار العرب، فإنَّ إذا قرأتم شيئا من كتاب االله فلم تعرفوه «:قال عبد االله بن مسعود - 1

   84.                                                                         »الشعر ديوان العرب

قد : لما فرغ المصحف أتى به عثمان فنظر فيه، فقال «:عن عبد الأعلى بن عبد االله بن عامر القرشي قال- 2

  85.                                         »ن ستقيمه العرب بألسنتهامن لح أحسنتم وأجملتم أرى فيه شيئاً 

  65.                                                                                   »اللهم ضبعا وذئبا«- 3

  85،63             .                                                              »ما جاءت حاجتك«- 4

 86،85،63.                                                                       »عسى الغُوير أبؤسا« - 5

 

  



 

 

  فهرس الأعلام

  .50: ابراهيم بن محمد بن كمال الدين

  .43: أحمد باشا

  . 58: أحمد المقري

  .70: أحمد بن حنبل

  52، 45،47:أحمد بن قاسم البوني

  .87،71:الأخفش

  ،14،15،16،21،23،25:ابن الأنباري

27،29،30،31،32،33،34،35،37  

38،39،66،75،76،88،90،91  

  .44: تقي الدين الحصيني

  . 70: أبو جعفر الصفار

  ،13،14،15،20،23،24،27:ابن جني

28،31،33،34،35،36،37،38،39  

62،63،64،76،81،87،88.  

  .15:أبو الحسن علي بن عيسى الربعي

  .70،69:أبو حيان الأندلسي

  ،70،69،53،25،88:الخليل بن احمد

24،19.  

  .43:خير الدين الرملي

  .13:الداودي

  .81،80:ذو الإصبع العدواني

  .82: ذو الرمة

  83،82،81:رؤبة بن العجاج

  

  .86: الزباء

  .88: الزجاج

  65،70،71: أبو زيد الأنصاري

  .49،43:رويزين الدين البص

  88،64،62،15:ابن السراج

  .36:سعد التفتزاني

  .48:السعيد بن ابراهيم قدورة

  .42: سعيد المقري

  14:أبو سعيد علي بن مسعود الفرغاني

  .90،84،72:ابن سلام الجمحي

  48،43:سلطان المزاحي

  88،68،65،69،53،46،24:سيبويه

  .72: ابن سيرين

  88،77،76،67،62،57،39:السيوطي

38،35،34،33،32،30،27،24،22  

21،16،15،14  

  .82،80:الشماخ بن ضرار

  .48،43:شمس البابلي

  .47: النخلي الشهاب

  .57،52:الشيخ عيسى

  .57:الصاحب بن عباد

  83،80:طرفة بن العبد

  .78:طلحة بن سليمان

  .79: عائشة



 

 

  .79: ابن عامر

  .98،67:أبو العباس المبرد

  .46:أبو عبد االله البخاري

  .71:أبو عبد االله البصري

  82،70: بن أبي إسحاق الحضرميعبد االله

  .50:عبد االله بن سالم البصري

  69،68:عبد االله بن نصر الخشاب

  84،78:عبد االله بن مسعود

  49،44،43:عبد الرحمان ا�لد

  .50:عبد العزيز الفراتي

  47،42:عبد الملك العصامي

  .85: عثمان بن عفان

  69،33:أبو عثمان المازني

  81،80: عدي بن زيد

  71،15،14 :ابن عصفور

  .57: عضد الدولة

  48،42:علي بن عبد الواحد السجلماسي

  87،71،57،26:أبو علي الفارسي

  .       84: أبو علي القالي

  .        68: عمارة بن عقيل

  72،71:عمر بن الخطاب

  .  24:أبو عمرو بن العلاء

  .      72: ابن عون

  . 51: ابن مغيزل

  .   92: المفضل بن سلمة

  48،42:عيسى بن محمد الثعالبي

  57،25،22،20،19:ابن فارس

  .      76: الفراء

  82،81،80،70:الفرزدق

  .         78: الفياض بن غزوان

   20. 20:الفيروز آبادي

  67،66،62:أبو القاسم الزجاجي

  .41:أبو القاسم سعد االله

  .  48: القاضي عياض

  .86:قصير

  .   51: القطان

  .81:قطرب

  71،12:الكسائي

  .  30: ابن مالك

  56،53،49،45،44،43،42:المحبي

  58،57،56:خانمحمد بن ابراهيم 

  . 43:محمد بن تاج الدين الرملي

  .45:محمد بن رسول البرزنجي

  50،43،42:محمد بن عبد الباقي الحنبلي

  .59:محمد بن عبد الكريم

  47،44،42:محمد بن محمد أ�لول

  83،80:المرار القفعسي

  .    43: مصطفى باشا

  

  



 

 

  . 45: مقديش

  48،43:نور الدين الشبراملسي

  45،44:نور الدين بن حسن الكوراني

  50،46:النور علي النوري

  .87:هشام الضرير

  57،43:يحي أفندي المنقاري

يحيى       

  97،93،92،90،89،88،87:الشاوي

86،85،84،82،  

81،80،78،77،78  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  فهرس القبائل والمذاهب والطوائف

  .71: بنو كلاب- 

  .71: بنو هلال- 

  .75: تميم - 

  .85: قريش- 

  . 75: قيس- 

 .75: هذيل- 

  . 75: أسد- 

  .80: الإسلاميون- 

: الأصوليون- 

89،84،80،75،39،36،31،30،19،15 .  

  .91،89،68،35،24: البصريون- 

  .33: البغداديون- 

  .17: التميمية- 

  .80: الجاهليون- 

  .17: الحجازية- 

  .43،36: الحنفية- 

  .85: الخوارج- 

  .45،37: الشافعية- 

  .47،44: الصوفية- 

  .75: الطائيون- 

  .23،15: الفقهاء- 

  .92،91،89،68،35،32،24: الكوفيون- 

  .52،45،41: المالكية- 

  .44: المتكلمون- 

  .80: المخضرمون- 

  .46،45: المغربي- 

  .41: الملياني- 

  .80،76،21: المولدون- 

  .41: النائلي- 

 20.: أهل المدر- 

  20.: أهل الوبر- 

  .46: أهل بخارى- 

 .71: بن هوزان- 



 

 

 فهرس الأماكن والبلدان

  .90،24،23: مدرسة البصرة- 

  .43:المدرسة السليمانية- 

  .59،43: المدرسة الصرغتمشية- 

  .59: المدرسة الصلاحية- 

  .24،23: مدرسة الكوفة- 

  .59: المدينة المنورة- 

  .58: المسجد الأقصى- 

  .58: المسجد الحرام- 

  . 96،59،58،51،45،42: المشرق

  .59،52،48،47،46،45،44،43: مصر

  .96،58،51،42: المغرب

  .59:مكة المكرمة

  .42،41: مليانة

  

 

  .93: آذربيجان- 

  .52،51،46: اسطنبول- 

  .47: تركيا- 

  .42: تلمسان- 

  .42: تنس- 

  .52،51:تونس- 

  .59،45،43: جامع الأزهر- 

  .59،43: الجامع الأموي- 
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